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المستخلص:
الشــبكة الاجتماعيــة تشــير إلــى مجموعــة مــن الكيانــات والأفــراد المرتبطــة بعضهــا ببعــض فــى علاقــات يمكــن عرضهــا علــى 
Graph the�( فــى نظريــة الرســم البيانــي )node )ش�ـكل خارط�ـة. ويس�ـمي كل مش�ـارك ف�ـى التفاع�ـل فاعلـا ويص�ـور كعق�ـدة)

ory(، بينمــا تصــور العلاقــات بيــن الفاعليــن كروابــط )links/ties(.. ســاهمت الشــبكات الاجتماعيــة فــي تعزيــز التواصــل 
الفــوري بيــن الأفــراد. أزالــت الحواجــز الزمنيــة والجغرافيــة. العلاقــات الاجتماعيــة القائمــة علــى الاســتقلالية الفرديــة تشــكل 
أســاس البناء الاجتماعي والموضــوع الأساســي للتحليــات التــي يقــوم بهــا علمــاء الاجتمــاع.  تنبــع أهميــة الورقــة مــن أهميــة 
الشــبكات فــي تطويــر العلاقــات، يتجلــى ذلــك فيمــا يعــرف بديناميكيــات الشــبكات الاجتماعيــة )الجانــب المتحــرك( الــذي يشــير 
إلــى العمليــات والتفاعــات المتغيــرة والتحــولات فــي بنيــة الشــبكة عبــر الأزمــان المختلفــة. بالإضافــة إلــى أهميــة العلاقــات 
الاجتماعيــة فــي حيــاة النــاس والتــي تمثــل ركيــزة أساســية لحيــاة الإنســان، حيــث تســاهم فــي تحســين الصحــة النفســية وتعزيــز 
الشــعور بالســعادة والانتمــاء. مــن خــال هــذه العلاقــات، يكتســب الفــرد الدعــم والتــوازن العاطفــي. تهــدف الورقــة إلــى الكشــف 
عــن أثــر الشــبكات الاجتماعيــة فــي تطويــر العلاقــات بيــن أفــراد المجتمــع بغيــة المواكبــة والتطلــع إلــى الابــداع والابتــكار، 
بالإجابــة علــى الســؤال الرئيســي: كيــف تؤثــر الشــبكات الاجتماعيــة علــى تطويــر العلاقــات بيــن أفــراد المجتمــع؟ والأســئلة 
الفرعيــة وهــي: مــا أثــر زيــادة الترابــط والتشــبيك علــى تطويــر العلاقــات بيــن أفــراد المجتمــع؟ كيــف تؤثــر الفاعليــة والمشــاركة 
المجتمعيــة فــي تطويــر علاقــات افــراد المجتمــع؟ هــل الانفتــاح علــى الآخريــن يزيــد مــن تطويــر العلاقــات بيــن أفــراد المجتمــع؟ 
كيــف تؤثــر عــدوي العاطفــة علــى العلاقــات بيــن الأفــراد؟5/ كيــف تؤثــر الهويــة الرقميــة علــى تطويــر العلاقــات بيــن الأفــراد؟ 
اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يقــوم بعــرض البيانــات وتحليلهــا للوصــول لنتائــج، يأمــل الباحــث أن 
تفيــد الباحثيــن ومتخــذي القــرار. خلصــت الورقــة إلــى عــدد مــن التوصيــات نذكــر منهــا:  يجــب خلــق مشــاركة بيــن علمــاء 
الاجتمــاع ومطــورو التطبيقــات لتوظيفهــا فــي ســائر دراســات العمليــات والظواهــر الاجتماعيــة  يجــب علــى علمــاء الاجتمــاع 
مواكبــة التطــور التقنــي وتوظيفــه فــي دراســاتهم الاجتماعيــة. يجــب ردم الفجــوة بيــن تطــور التقنيــة والبيانــات وتحليــل الشــبكات 
الاجتماعيــة للحصــول علــى أقصــي الفوائــد مــن تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة. تشــجيع الأفــراد علــى الانفتــاح علــى 
الآخريــن لتحقيــق اندمــاج اجتماعــي دون اقصــاء أو اذعــان. يجــب اســتصحاب التحــولات التــي أدت إلــى الحيــاة الســائلة فــي 

تطويــر العلاقــات الاجتماعيــة.

 الكلمات المفتاحية: الشبكات الاجتماعية، العلاقات، الانفتاح، الفاعلية والعدوي العاطفية.

Abstract:

A social network refers to a group of entities and individuals connected to one another 
in relationships that can be represented as a map. Each participant in the interaction is 
called an actor and is depicted as a node in graph theory, while the relationships between 
actors are represented as links/ties. Social networks have contributed to enhancing instant 
communication between individuals. They have removed temporal and geographical 
barriers. Social relationships based on individual autonomy form the basis of social structure 
and are the primary subject of analysis by sociologists. The importance of this paper 
stems from the significance of networks in developing relationships, which is manifested 
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in what is known as the dynamics of social networks (the moving aspect)، referring to 
the changing processes, interactions, and transformations in the network structure 
over different periods. Furthermore, social relationships are crucial in people›s lives, 
representing a fundamental pillar of human existence. They contribute to improving mental 
health and enhancing feelings of happiness and belonging. Through these relationships, 
individuals gain support and emotional balance. This paper aims to reveal the impact of 
social networks on developing relationships among community members, fostering a spirit 
of progress, creativity, and innovation. It addresses the main question: How do social 
networks influence the development of relationships among community members? The 
sub-questions are: What is the impact of increased connectivity and networking on the 
development of relationships among community members? How do community engagement 
and participation influence the development of relationships among community members?  
Does openness to others enhance the development of relationships among community 
members? How does emotional contagion affect relationships among individuals? How 
does digital identity influence the development of relationships among individuals? The 
study employs a descriptive-analytical approach, presenting and analyzing data to arrive 
at conclusions that the researcher hopes will benefit researchers and decision-makers. 
The paper concluded with several recommendations, including: A collaboration should be 
established between sociologists and application developers to utilize these technologies 
in all studies of social processes and phenomena. Sociologists should keep pace with 
technological advancements and integrate them into their social studies. The gap between 
technological development, data, and social network analysis must be bridged to maximize 
the benefits of Fourth Industrial Revolution technologies.  Individuals should be encouraged 
to be open to others to achieve social integration without exclusion or subservience.The 
transformations that have led to fluid life should be considered in the development of social 
relationships.

Keywords: Social networks, relationships, openness, effectiveness, and emotional contagion.

المقدمة:
يرجــع تاريــخ بحــوث الشــبكات الاجتماعيــة إلــى ثلاثينيــات القــرن التاســع عشــر، إذ تركــز الاهتمــام علــى دراســات البنــي 
الاجتماعيــة، بالتركيــز علــى العلاقــات بيــن أفــراد المجتمــع. وكانــت واضحــة فــي دراســات جاكــوب ليفــي مورينــو ومســاعدوه، 
منــذ العــام 1934م. أخــذت الشــبكات فــي التطــور شــيئا فشــيئا وأهــم تحولاتهــا كان فــي عــام 1980، عندمــا دخلــت نظــم 
الحوســبة وبرامــج الكمبيوتــر. وفــى تلــك الحقبــة كان منهــج تحليــل الشــبكات يقــوم علــى دراســات البنــي الهيكليــة للمؤسســات 

وعلاقــات الأســرة، الأقــران، المدرســة والعمــل. 
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الشــبكة الاجتماعيــة فــى ابســط تعريفاتهــا تشــير إلــى مجموعــة مــن الكيانــات والأفــراد المرتبطــة بعضهــا ببعــض فــى 
علاقــات يمكــن عرضهــا علــى شــكل خارطــة. ويســمي كل مشــارك فــى التفاعــل فاعــا ويصــور كعقــدة)node( فــى نظريــة 
الرســم البيانــي )Graph theory(، بينمــا تصــور العلاقــات بيــن الفاعليــن كروابــط )links/ties(، وقــد تكــون هــذه الروابــط 

موجهــة أو غيــر موجهــة كمــا يمكــن للاعبيــن ان يكونــوا أشــخاصا أو مؤسســات أو مجموعــات.

 ومــع دخــول أول متصفــح وخــادم ويــب عــام 1991.وحلــول ثــورة التكنولوجيــا والمعلومــات التــى أدت إلــى تحــولات 
كبيــرة، فاقــت كل التوقعــات والتصــورات. ومــع بــزوغ فجــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة فــي العــام 2016م والتــي اتســمت بالتقــدم 
الهائــل فــي مجالــى التكنولوجيــا والمعلومــات، والتــي دفعــت بمليــارات مــن البشــر إلــى التواصــل عبــر الأنترنــت واتاحــت ســهولة 

منقطعــة النظيــر فــي عمليــات التفاعــل الاجتماعــي علــى مــدار الســاعة. 

المتفاعلــون داخــل الشــبكات الاجتماعيــة هــم مجتمعــات افتراضيــة أى"تجمعــات اجتماعيــة تنشــأ علــى الشــبكة عندمــا 
يشــارك عــدد كافٍ مــن النــاس فــي نقاشــات عامــة لفتــرة طويلــة بمــا فيــه الكفايــة، وبمشــاعر إنســانية كافيــة، لتشــكيل شــبكات 
مــن العلاقــات الشــخصية فــي الفضــاء الإلكترونــي". وتميــزت بالاهتمــام المشــترك والتفاعــل المســتمر، بالإضافــة إلــى المعاييــر 

واللغــة الخاصــة.

ســاهمت شــبكات التواصــل الاجتماعــي بشــكل كبيــر فــي تعزيــز التواصــل الفــوري بيــن الأفــراد، فقــد أزالــت الحواجــز 
الزمنيــة والجغرافيــة، ممــا جعــل مــن الســهل علــى الأفــراد التواصــل مــع الأصدقــاء وأفــراد العائلــة فــي مختلــف الأماكــن حــول 
العالــم. هــذه الشــبكات أســهمت فــي تعزيــز العلاقــات الأســرية وتوطيــد الصــات بيــن الأصدقــاء، حيــث بــات بالإمــكان 
متابعــة أخبــار الأهــل والأصدقــاء ومشــاركتهم لحظــات الحيــاة عبــر الصــور والمنشــورات. إضافــة إلــى ذلــك، أتاحــت وســائل 
التواصــل للأفــراد التعــرف علــى أصدقــاء جــدد والانضمــام إلــى مجموعــات واهتمامــات مشــتركة، ممــا يعــزز الانفتــاح والتعايــش 
وتطويــر العلاقــات بصــورة عامــة. أمــا قيــاس تحليــل الشــبكات، يفيــد فــي معرفــة الكثافــة والمركزيــة مــن خــال تدفــق المــوارد 
والمعلومــات. إذ يمكــن قيــاس التفاعــل فــي تحليــل الشــبكات بواســطة أدوات إحصائيــة تُســتخدم لتحديــد القيمــة التي تمثــل 
مركــز بيانات معينــة، وتصــف الاتجاه المركــزي لمجموعــة من القيــم. وتســاعد فــي وصــف موقــع البيانــات ومركــز توزيعهــا. 

وطبيعــة توزيعهــا بالإضافــة إلــى مقاييــس مركزيــة الدرجــة البينيــة والمتجــه الذاتــي.

العلاقات الاجتماعية:
العلاقة الاجتماعية أو التفاعل الاجتماعي هي علاقة تنشأ بين فردين أو أكثر. 

إن العلاقــات الاجتماعيــة القائمــة علــى الاســتقلالية الفرديــة تشــكل أســاس البناء الاجتماعي والموضــوع الأساســي 
للتحليــات التــي يقــوم بهــا علمــاء الاجتمــاع. 

    إن تصنيف التفاعلات الاجتماعية يُســهل إجراء الأبحاث عن طريق الملاحظة وغيرها من الأبحاث الاجتماعية 
مثــل “الجماعــة المشــتركة والمجتمع” والضميــر الجمعي ومــا إلــى ذلك.

أهمية الورقة:
    تنبــع أهميــة الورقــة مــن أهميــة الشــبكات فــي تطويــر العلاقــات، يتجلــى ذلــك فيمــا يعــرف بديناميكيــات الشــبكات 
الاجتماعيــة )الجانــب المتحــرك( الــذي يشــير إلــى العمليــات والتفاعــات المتغيــرة والتحــولات فــي بنيــة الشــبكة عبــر الأزمــان 
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المختلفــة. ومــن أهــم تأثيراتهــا تكويــن رأس المــال الاجتماعــي. ويســاعد تحليــل الشــبكات فــي تشــكيل الــرأي العــام تجــاه قضايــا 
بعينهــا، وتحليــل ظواهــر التعبئــة، انتشــار الشــائعات. فالضغــط الشــعبوي يفيــد فــي صنــع القــرارات أو تعديلهــا. خاصــة مــع 

تدفــق شــالات المعلومــات )البيانــات الضخمــة(، يتطلــب ســرعة فــي التحليــل ودقــة النتائــج.

وتنبــع أهميتهــا ايضــاً مــن أهميــة العلاقــات الاجتماعيــة فــي حيــاة النــاس والتــي تمثــل ركيــزة أساســية لحيــاة الإنســان، 
حيــث تســاهم فــي تحســين الصحــة النفســية وتعزيــز الشــعور بالســعادة والانتمــاء. مــن خــال هــذه العلاقــات، يكتســب الفــرد 
الدعــم والتــوازن العاطفــي. وتفتــح الافــاق لفــرص عمــل جديــدة.  ممــا يتطلــب تطويرهــا وصيانتهــا مــن كل الظواهــر التــي تهــدد 

الاســتقرار الاجتماعــي.

أهداف الدراسة:
   تهــدف الدراســة إلــى الكشــف عــن أثــر الشــبكات الاجتماعيــة فــي تطويــر العلاقــات بيــن أفــراد المجتمــع بغيــة المواكبــة 
والتطلــع إلــى الابــداع والابتــكار. ولتحقيــق ذلــك تــم صيــاغ تلــك الأهــداف فــي الســؤال الرئيســي: كيــف تؤثــر الشــبكات 
الاجتماعيــة علــى تطويــر العلاقــات بيــن أفــراد المجتمــع؟ والــذي تتفــرع منــه الأســئلة الفرعيــة كمــا هــو موضــح فــي تســاؤلات 

الدراســة .

تساؤلات الدراسة: 
1/ ما أثر زيادة الترابط والتشبيك على تطوير العلاقات بين أفراد المجتمع؟

2/ كيف تؤثر الفاعلية والمشاركة المجتمعية في تطوير علاقات افراد المجتمع؟

3/ هل الانفتاح على الآخرين يزيد من تطوير العلاقات بين أفراد المجتمع؟

4/ كيف تؤثر عدوي العاطفة على العلاقات بين الأفراد؟

5/ كيف تؤثر الهوية الرقمية على تطوير العلاقات بين الأفراد؟

المنهج:
اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يقــوم بعــرض البيانــات وتحليلهــا للوصــول لنتائــج، يأمــل الباحــث 

أن تفيــد الباحثيــن ومتخــذي القــرار. 

مفهوم الشبكة:
   الشــبكة الاجتماعيــة فــى ابســط تعريفاتهــا 1تشــير إلــى مجموعــة مــن الكيانــات والأفــراد المرتبطــة بعضهــا ببعــض فــى 
علاقــات يمكــن عرضهــا علــى شــكل خارطــة.  ويســمي كل مشــارك فــى التفاعــل فاعــا ويصــور كعقــدة)node( فــى نظريــة 
الرســم البيانــي )Graph theory(، بينمــا تصــور العلاقــات بيــن الفاعليــن كروابــط )links/ties(، وقــد تكــون هــذه الروابــط 

))) ملكاوي، أسماء حسين: منهج تحليل الشبكات الاجتماعية والبحث العلمي، مركز ابن خالدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة قطر 
 /https://studies.aljazeer.net12فبراير2023م تاريخ الزيارة 7يناير2026م
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موجهــة أو غيــر موجهــة كمــا يمكــن للاعبيــن ان يكونــوا أشــخاصا أو مؤسســات أو مجموعــات. 

   ومــع ظهــور الأنترنــت، خاصــة منصــات التواصــل الاجتماعــي مثــل تويتــر وفيســبوك وغيرهمــا، أصبحــت هنالــك 
اشــكال جديــدة للتشــبيك الاجتماعــي بيــن الأفــراد مــن خــال تواصلهــم وتفاعلهــم فيمــا بينهــم علــى مــدار الســاعة، وبأشــكال 

وخــواص لــم يكــن تخيلهــا ممكنــا فــى الســابق. 

  وقــد فرضــت الشــبكات نفســها بقــوة علــى الواقــع الرقمــي، بســبب مــا ينشــأ عنهــا مــن بيانــات ضخمــة تتمظهــر مــن 
خــال أشــكال تنعكــس فــى النشــاط البشــري اليومــي. تعكــس فــى محتواهــا مضاميــن الحيــاة ووقائــع الأحــداث وســيرورتها علــى 

مســتويات العالــم بطريقــة لــم تشــهدها البشــرية مــن قبــل.  

   والبيانــات التــى تنتجهــا الشــبكات الاجتماعيــة هــي أحــد أشــكال البيانــات الضخمــة التــى باتــت مثــار اهتمــام الباحثيــن 
فــى المجــالات العلميــة المتنوعــة. 

   إن اهــم مــا تقدمــه الشــبكات الاجتماعيــة لعلمــاء الاجتمــاع والإنســان هــو بنيــة العلاقــات الاجتماعيــة التــى تنشــأ عــن 
التفاعــل الرقمــي، فهنــاك بنــاء اجتماعــي يختلــف فــى شــكله ومضمونــه عــن البنــاء الاجتماعــي للمجتمعــات الواقعيــة. 

   وعندمــا نــدرس هــذه الشــبكة، فإننــا نكشــف عــن قــوي التأثيــر والحــراك الاجتماعــي الناتــج عــن التبــادل المباشــر وغيــر 
المباشــر بيــن العناصــر الفاعلــة المكونــة للشــبكة الاجتماعيــة.

 ُ تعــد مواقــع الشــبكات الاجتماعيــة )Social network sites( أحــد أبــرز البيانــات الضخمــة، ذلــك لأنهــا فــي جوهرهــا 
خدمــات قائمــة علــى الأنترنــت تيــح للأفــراد أولًا: إنشــاء ملــف تعريــف عــام أو شــبه عــام ضمــن نظــام محــدود. ثانيــاً تبيــان 
قائمــة المســتخدمين الآخريــن الذيــن يشــاركونهم بعلاقــة أو ارتبــاط. ثالثــاً: عــرض واجتيــاز قائمــة الاتصــالات الخاصــة بهــم 
وتلــك التــي وضعــه بهــا الاخــرون داخــل النظــام. وقــد تختلــف طبيعــة ومســميات هــذه الاتصــالات مــن موقــع لآخــر. ومــا 
يميــز مواقــع الشــبكات الاجتماعيــة، ليــس تمكيــن المســتخدمين مــن اللقــاء بالغربــاء ولكــن مــن تمكينهــم مــن اظهــار وتشــكيل 

شــبكتهم الاجتماعيــة. 

مفهوم العلاقات:
في العلــوم الاجتماعيــة، تعرف العلاقــة1 الاجتماعية أو التفاعــل الاجتماعي بأنهــا أي علاقــة تنشــأ بيــن فرديــن أو 

أكثر. 

إن العلاقــات الاجتماعيــة القائمــة علــى الاســتقلالية الفرديــة تشــكل أســاس البناء الاجتماعي والموضــوع الأساســي 
للتحليــات التــي يقــوم بهــا علمــاء الاجتمــاع. 

إن تصنيــف التفاعــات الاجتماعيــة يُســهل إجــراء الأبحــاث عــن طريــق الملاحظــة وغيرهــا مــن الأبحــاث الاجتماعيــة 
مثــل “الجماعــة المشــتركة والمجتمع” والضميــر الجمعي ومــا إلــى ذلــك.

أهمية العلاقات الاجتماعية:

))) https//ar.wikipedia.org/wiki   تاريخ الزيارة 6نوفمبر2025م 
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العلاقات الاجتماعية تمثــل ركيــزة أساســية لحيــاة الإنســان، حيــث تســاهم فــي تحســين الصحــة النفســية وتعزيــز الشــعور 
بالســعادة والانتمــاء.  مــن خــال هــذه العلاقــات، يكتســب الفــرد الدعــم والتــوازن العاطفــي.

1/ تعزيز الصحة النفسية:  العلاقات الاجتماعية الإيجابية تخفف من التوتر والاكتئاب وتعزز الشعور بالسعادة.

2/زيادة فرص النجاح:  التواصل مع الآخرين يفتح أبوابًا جديدة للتطور المهني وتحقيق الأهداف.

3/ تحقيق التوازن العاطفي:  العلاقات توفر دعمًا معنويًا في الأوقات الصعبة وتساعد في تقوية الروابط العاطفية.

 4/ توسيع شبكة المعرفة:  الاحتكاك مع مختلف الأشخاص يعزز تبادل الأفكار والخبرات.

 5/ بناء الثقة بالنفس:  العلاقات القوية تُشعر الفرد بأنه محط تقدير واحترام، مما يعزز ثقته بنفسه.

  تنعكــس أهميــة العلاقــات الاجتماعيــة علــى جميــع جوانــب الحيــاة، لــذا يجــب الاهتمــام بتطويرهــا والمحافظــة عليهــا 
لضمــان حيــاة متوازنــة ومثمــرة.

أن تكــون مميــزًا فــي علاقاتــك يتطلــب منــك أن تبنــي ســمعة طيبــة وتكــون شــخصًا يعكــس الإيجابيــة والاحتــرام. هــذه 
الصفــات تجعــل منك شــخصًا مؤثرًا ويُحب التعامــل معــه مــن قبــل الآخريــن. فالصــدق يعــزز الثقــة فــي العلاقــات ويجعــل 
الآخريــن يشــعرون بالراحــة فــي التعامــل. أما الاســتماع بفعاليــة هــو إظهــار اهتمــام حقيقــي لمــا يقولــه الآخــرون يعــزز الروابــط 
ويقــوي علاقتــك معهــم. وأن تقديــم المســاعدة أو الدعــم وقــت الحاجــة، فهــذا يعكــس احترامــك واهتمامــك بالآخريــن. أمــا 
الالتــزام بالوعــود والمواعيــد يعكــس شــخصيتك الموثوقــة والمهنيــة، وأن تكــون طبيعيًــا ومتجنبــا للتظاهــر، فهــذا يســاعد فــي 

بنــاء علاقــات حقيقيــة ومســتدامة. 

فــي  تســهم  الأســس  هــذه  واســتدامتها.   تقويتهــا  فــي  تســاعد  التــي  الأســس  مــن  مجموعــة  يتطلــب  العلاقــات  بنــاء 
الفعــال، الاحتــرام  التواصــل  المتبادلــة،  كالثقــة  العاطفيــة والمهنيــة،  الروابــط  قــوة  مــن  تحســين التفاعل بين الأفراد وتعزز 

والشــفافية. والصــدق  والتكيــف  المرونــة  المتبــادل، 

كيف تؤثر الشبكات الاجتماعية على تطوير العلاقات بين أفراد المجتمع؟
1/ ما أثر زيادة الترابط والتشبيك على تطوير العلاقات بين أفراد المجتمع؟

يقــول زيمــل: إن محتــوى العلاقــات1 الاجتماعيــة يؤثــر فــي الوجــود، ونمــط العلاقــات الاجتماعيــة يؤثــر فــي تشــكل الفــرد 
الاجتماعــي وأن مفهــوم شــبكة العلاقــات مُغْــرٍ وبســيط حدســيًّا، ويرتبــط بســهولة الطريقــة التــي يعيــش بهــا الأفــراد حياتهــم 
ــا  بشــكل روتينــي.  لــذا تُطــور شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة روابــط قويــة تولــد رأس المــال الاجتماعــي، التــي تــؤدي دورًا مهمًّ
فــي توســيع الاتصــالات الاجتماعيــة، مــن خــال عملهــا جســرًا يســهل التواصــل بيــن مجموعــات وطبقــات مختلفــة، وعــادة مــا 
تجمــع أعضــاء الشــبكات اهتمامــات مشــتركة بمــا فــي ذلــك الثقافــة واللغــة المشــتركة، إضافــة إلــى الاتفاقيــات غيــر الرســمية، 
عبــر اتبــاع قواعــد المجموعــة التــي غالبًــا مــا تكــون غيــر مكتوبــة، ويختلــف تصنيــف شــبكة علاقــات الفــرد، وفقًــا للجنــس 
والعمــر والهويــة والموقــع الجغرافــي والاجتماعــي. ويُعَــدُّ الأفــراد والعائــات المــوردَ الرئيــسَ لــرأس المــال الاجتماعــي، الــذي 

    https://www.alfaisalmag.com ،ناديه سريجي : الطيور على اشكالها تقع (((
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يمكــن أن يدعــم تحقيــق التعلــم والحــراك الاجتماعــي، كمــا أنــه يولــد مجموعــة مشــتركة مــن المعاييــر والقيــم والتوقــع المعيــاري 
للالتــزام والمعاملــة بالمثــل.

مــن حيــث إن شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة تتكــون مــن الأصدقــاء، نجــد أنــه فــي جميــع الثقافــات تُعَــدُّ الصداقــة علاقــة 
مهمــة طــوال مــدة حيــاة الفــرد، وتتميــز بســمات عــدة منهــا، أنهــا علاقــة تتضمــن سلســلة مــن التفاعــات بيــن أفــراد معروفيــن 
بعضهــم لبعــض، وتتميــز بربــاط المــودة المتبادلــة، مــع عــدم وجــود واجبــات رســمية أو التزامــات قانونيــة، ويتمتــع كل فــرد فيهــا 
بالقــدر نفســه مــن القــوة و الســلطة، كمــا تتميــز دائمًــا بالمرافقــة وممارســة الأنشــطة المشــتركة، إضافــة إلــى ذلــك، غالبًــا مــا 
تعمــل بصفتهــا مصــادر للدعــم العاطفــي والإفصــاح عــن الــذات، والتكيــف مــع الحيــاة، كمــا يعانــي الأفــراد الذيــن ليــس لديهــم 
أي أصدقــاء مــن صعوبــات اجتماعيــة وعاطفيــة، كالشــعور بالوحــدة والاكتئــاب والقلــق.  علــى ســبيل المثــال، تعــد الصداقــة 
أول تجربــة لعلاقــات المســاواة، ففــي العلاقــات الأســرية، يحظــى الوالــدان بســلطة أكبــر، ومــع الأصدقــاء مــن المتوقــع أن 
ــم التفاعــات الاجتماعيــة، مثــل: كيفيــة المشــاركة، وكيفيــة  ــع القــرار وتُشــارَك الســلطةُ علــى نحــوٍ متســاوٍ، وكذلــك تعلُّ يُصنَ

حــل النزاعــات.

مــن جانــب آخــر افتــرض أن شــبكة العلاقــات تتكــون مــن أربعــة افتراضــات رئيســة: أولًًا تتكــون مــن معرفــة الــذات عنــد 
الارتبــاط بالآخريــن المؤثريــن، والمرتبطيــن بالذاكــرة الذيــن تخــزن المعلومــات حولهــم. ثانيًــا توجــد علــى مســتويات متعــددة 
خاصــة أو عالميــة.  ثالثًــا تتكــون مــن مفاهيــم ذاتيــة كالاشــتراك فــي الأهــداف وإســتراتيجيات التنظيــم الذاتــي، التــي تميــز الــذات 
عنــد الارتبــاط بالآخريــن.  وشــبكة العلاقــات تتكــون مــن مفاهيــم قائمــة علــى الســمات، علــى ســبيل المثــال، محبــة للمــرح، 

وقائمــة علــى الأدوار المعياريــة والثقافيــة، علــى ســبيل المثــال الشــخصية المتســلطة. 

مــن جانــب آخــر، توجــد أنمــاط عديــدة للشــبكات الاجتماعيــة تُصَنَّــف حســب البيئــة، وأحــد الأشــكال الرئيســة لهــا هــو 
ر نــوع آخــر مــن الشــبكات الاجتماعيــة علــى  الاتصــال وجهًــا لوجــه، الــذي ينشــأ ويُعالَــج فــي البيئــة الماديــة، فــي حيــن يَتطــوَّ
الإنترنت، حيث قد لا يعرف الأشخاص بعضهم الآخر، ولكن يمكنهم مشاركة المعلومات والصور والقصص الشخصية، 
والمشــاعر، وتكويــن الصداقــات. وتســهل الشــبكات الاجتماعيــة الافتراضيــة إنشــاء شــبكات اجتماعيــة فــي البيئــة الماديــة، 
ل فــي البيئــة الماديــة باســتخدام مواقــع الشــبكات  مــن ناحيــة أخــرى، يمكــن الحفــاظ علــى الشــبكات الاجتماعيــة التــي تُشَــكَّ
الاجتماعيــة، كمــا شــاهدنا مؤخــرًا تأثيــر مواقــع الشــبكات الاجتماعيــة الافتراضيــة مثــل: "فيســبوك، ومايســبيس وتويتــر. فــي 

العلاقــات الاجتماعيــة ومواقــف النــاس.

يشــير مــا ســبق إلــى أن وصــف الأفــراد بأنهــم مؤثــرون أو متأثــرون، مــن حيــث المفهــوم الســائد فــي ســياقهم الاجتماعــي 
والثقافي، يتعلق بمدى ارتباطهم بمجموعة الأشــخاص الذين يتواصلون معهم بشــكل مباشــر أو غير مباشــر، كأفراد الأســرة 
والأصدقــاء والمعــارف وزمــاء العمــل وغيرهــم مــن خــال التفاعــات المتكــررة. وهــو مــا ينعكــس علــى ســلوكهم الاجتماعــي، 
وعلــى الثقافــة التــي تحــدد ســلوكهم داخــل الشــبكات المختلفــة، حيــث تســاعدهم تلــك العلاقــات فــي تكويــن هويتهــم الاجتماعيــة، 
ويتلقــون مــن خلالهــا مســتويات مختلفــة مــن المــوارد والدعــم الاجتماعــي، والعديــد مــن المعانــي والســلوكيات المشــتركة، كمــا 

أنهــا تُولــد لديهــم مجموعــة مشــتركة مــن المعاييــر والقيــم وتشــكيل الهويــة.

 نظريــة الاحتياجــات الإنســانية تُبرز أهميــة تلبيــة الاحتياجــات الأساســية التــي تســاهم فــي تعزيــز العلاقــات الإنســانية، 
مثــل الحاجــة إلــى التواصــل، الانتمــاء والتقديــر. فقــد تُظهــر هــذه النظريــة أن الأفــراد يســعون دائمًــا إلــى تلبيــة احتياجاتهــم 
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النفســية والاجتماعيــة مــن خــال التفاعــل مــع الآخريــن وعندمــا تُلبــى هــذه الاحتياجــات، تنمــو العلاقــات1 وتــزداد قوتهــا ممــا 
يســهم فــي تعزيــز الروابــط العاطفيــة والاجتماعيــة علــى ســبيل المثــال : التواصــل المنتظــم والمشــاركة العاطفيــة مــع الآخريــن 

يعــزز مــن شــعور الأفــراد بالانتمــاء والأمــان، ممــا يــؤدي إلــى تحســين جــودة العلاقــات الشــخصية.

نظريات وإدارة العلاقات الإنسانية
نظريــات العلاقــات الإنســانية تمثل مجموعــة مــن المفاهيــم التــي تســاعد فــي فهــم كيفيــة بنــاء وتطــور العلاقــات بيــن 

الأفــراد، ونجــد مــن بينهــا:

نظريــة التفاعــل الرمزي: تركــز علــى فكــرة أن العلاقــات تتشــكل وتتطــور مــن خــال التفاعــل المســتمر بيــن الأفــراد 
باســتخدام اللغــة والإشــارات الرمزيــة، فوفقًــا لهــذه النظريــة فــإن الأفــراد لا يقتصــرون علــى مجــرد تبــادل الكلمــات بــل يعتمــدون 
أيضًــا علــى الرمــوز والإشــارات غيــر اللفظيــة لتوضيــح المعانــي وتوجيــه ســلوكياتهم. هــذا التفاعــل المســتمر يعــزز الفهــم 
المتبــادل ويــؤدي إلــى تشــكيل روابــط قويــة بيــن الأفــراد، حيــث تلعــب الرمــوز ســواء كانــت كلمــات أو إشــارات دورًا محوريًــا فــي 

تحديــد كيفيــة تفســير الآخريــن لســلوكياتنا وأفعالنــا.

تواصــل التكنولوجيــا الحديثــة تطورهــا بســرعة كبيــرة، ممــا يعكــس تأثيرهــا العميــق فــي حياتنــا اليوميــة وفــي مختلــف 
المجــالات. هــذه التطــورات لا تقتصــر علــى تحســين الأداء والوظائــف فحســب، بــل تســهم أيضًــا فــي توســيع إمكانياتنــا وفتــح 
آفــاق جديــدة لتحســين حياتنــا الشــخصية والمهنيــة، كمــا يمكــن ملاحظــة هــذه الابتــكارات فــي العديــد مــن المجــالات التكنولوجيــة 

التــي تُحــدث ثــورة فــي كيفيــة تفاعلنــا مــع محيطنــا، وتُعيــد تعريــف طــرق تواصلنــا، تعلمنــا، وعملنــا.

الــذكاء الاصطناعي يعــد مــن أبــرز المجــالات التــي تشــهد تطــورًا مســتمرًا، حيــث أصبحــت روبوتــات المحادثــة مثــل 
ChatGPT وتقنيــات التعــرف علــى الصــوت أدوات مهمــة تســهل التفاعــل بيــن البشــر والأجهــزة، ممــا يعــزز الكفــاءة فــي 
الحيــاة اليوميــة. كمــا أن تقنيــات الواقــع الافتراضــي أصبحــت أداة تعليميــة فعالــة تُســتخدم لتجربــة دروس تفاعليــة فــي مجــالات 

مثــل الطــب والهندســة، وتســاعد فــي التدريــب المهنــي فــي بيئــات محــاكاة واقعيــة.

أما إنترنــت الأشــياء )IoT( فهــو شــبكة مــن الأجهــزة المتصلــة التــي تعمــل معًــا لتحســين حيــاة المســتخدمين، مثــل 
ــة تبــرز تحديــات اجتماعيــة  الأجهــزة الذكيــة التــي توفــر الراحــة والكفــاءة فــي المنــازل الذكيــة. ومــع هــذه الابتــكارات المذهل
مثــل زيــادة الفجــوة الرقميــة بيــن الأفــراد للوصــول إلــى هــذه التقنيــات والآخريــن، كمــا يثيــر الاعتمــاد علــى الــذكاء الاصطناعــي 

تســاؤلات حــول تأثيــره علــى ســوق العمــل واحتماليــة اســتبدال البشــر بالأنظمــة الذكيــة.

أجهزة التكنولوجيا الحديثة:
تشمل الأجهزة الذكية المستخدمة حاليًا ما يلي:

- الهواتف الذكية: أداة أساسية للتواصل والعمل والترفيه.

https://his.edu.dz/the-impact-of-technology-on- :تأثير التكنولوجيا على العلاقات الإنسانية: بين الايجابيات والسلبيات /(((
human-rel
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- الساعات الذكية: تُستخدم لمراقبة الصحة واللياقة البدنية.

- الحواسيب المحمولة: تُستخدم للعمل والتعليم والترفيه.

أجهــزة الواقــع الافتراضــي: تُســتخدم فــي الألعــاب والتعليــم والتدريــب. كل هــذه الأجهــزة تُســهم فــي تحســين نوعيــة الحيــاة، 
لكنهــا تتطلــب اســتخدامًا معتــدلًًا لتجنــب الآثــار الســلبية.

أصبحــت وســائل التواصــل الاجتماعــي عنصــرًا لا غنــى عنــه فــي حيــاة الكثيريــن، ومن بيــن تأثيراتــه علــى العلاقــات 
الإنســانية نجد: تعزيــز التواصــل: تُتيــح هــذه الوســائل للأشــخاص مشــاركة أخبارهــم وأفكارهــم بســهولة، ممــا يعــزز مــن التواصــل.

ســاهمت وســائل1 التواصــل الاجتماعــي بشــكل كبيــر فــي تعزيــز التواصــل الفــوري بيــن الأفــراد، فقــد أزالــت الحواجــز 
الزمنيــة والجغرافيــة، ممــا جعــل مــن الســهل علــى الأفــراد التواصــل مــع الأصدقــاء وأفــراد العائلــة فــي مختلــف الأماكــن حــول 
العالــم. هــذه الوســائل أســهمت فــي تعزيــز العلاقــات الأســرية وتوطيــد الصــات بيــن الأصدقــاء، حيــث بــات بالإمــكان متابعــة 
أخبــار الأهــل والأصدقــاء ومشــاركتهم لحظــات الحيــاة عبــر الصــور والمنشــورات. إضافــة إلــى ذلــك، أتاحــت وســائل التواصــل 

للأفــراد التعــرف علــى أصدقــاء جــدد والانضمــام إلــى مجموعــات واهتمامــات مشــتركة، ممــا يعــزز الانفتــاح والتعايــش.

2/ كيف تؤثر الفاعلية والمشاركة المجتمعية في تطوير علاقات افراد المجتمع؟
تعزيز التواصل الفعّال يعد أساســياً في جميع جوانب الحياة، ســواء في العمل أو العلاقات الشــخصية. عندما يتحدث 

الأفــراد بفعاليــة2، يمكنهــم فهــم بعضهــم البعــض بشــكل أفضــل، ممــا يســاهم فــي بنــاء علاقــات أكثــر تفاهمًــا وتناغمًــا. 

التواصــل الفعّــال يتطلــب الاســتماع الجيــد، حيــث يســهم الاســتماع بعنايــة فــي فهــم الآخريــن والــرد بشــكل مناســب. إظهــار 
الاهتمــام بمــا يقولــه الآخــرون يعــزز التواصــل ويعمــق الروابــط البينيــة. 

كمــا يتطلــب التواصــل الفعّــال اســتخدام لغــة الجســد والتعبيــرات الوجهيــة بشــكل صحيــح. الابتســامة والتحفــظ الجســدي 
يمكــن أن يكونــا مفتاحًــا لتوصيــل الرســائل بفعاليــة وإيصــال المشــاعر. 

تحفيــز التواصــل الصريــح يعــزز فهمًــا أعمــق، فعندمــا يعبــر الأفــراد بوضــوح عــن أفكارهــم ومشــاعرهم، يتمكنــون مــن بنــاء 
قواعــد قويــة للتفاهــم المتبــادل. 

فــي العمــل يلعــب التواصــل الفعّــال دوار حاســمًا فــي تعزيــز التعــاون وتحســين الأداء الفريقــي إذا تــم تشــجيع الفــرق علــى 
مشــاركة أفكارهــا والتواصــل المســتمر، يمكــن تحســين الإنتاجيــة وبنــاء بيئــة عمــل إيجابيــة. 

بشــكل عــام، يمكــن القــول إن تعزيــز التواصــل الفعّــال يســهم فــي خلــق علاقــات صحيــة وناجحــة، ســواء علــى الصعيديــن 
الشــخصي والمهني. 

))) / أمير علي هادي: تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على العلاقات الاجتماعية والقيم الثقافية جامعة كربلاء – كلية التربية للعلوم الإنسانية/ قسم 
https://cohe.uokerbala.edu.iq .العلوم التربوية والنفسية

)))/ هيثم محمد حامد المعايعة: دور حارس المجلس في التفاعل مع المجتمع وتحسين العلاقات الاجتماعية، مجلة المجتمع العربي لنشر الدراسات 
 https//jaspss.com.1058.العلمية، 2024/2/5 ص
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   - تشــير الفاعليــة الجماعيــة إلــى القــدرة الجماعيــة1 لأفــراد المجتمــع علــى التعــاون لحــل المشــكلات، معتمــدة علــى الثقــة 
والتضامــن. 

  -  الفاعليــة الجماعيــة تتوســط هــذا التأثيــر عبــر بنــاء الثقــة والمعاييــر المشــتركة، حيــث تربــط المشــاركة المدنيــة بالفاعليــة 
عبــر الرأســمال الاجتماعــي. 

 - كما تزيد الفاعلية الفردية من الثقة بالنفس، مما يحسن التفاعلات، معتمدة على الثقة والتضامن.

 - قــد تقــل الفاعليــة فــي مجتمعــات منخفضــة الثقــة، ممــا يحــد مــن المشــاركة إذا كانــوا لا يثقــون فــي المؤسســات القائمــة علــى 
المبــادرة أو إذا كانــت عمليــات صنــع القــرار غيــر شــفافة.

   يعــرّف مفهــوم المشــاركة المجتمعيــة 2بأنــه عمليــة منظمــة ومســتمرة يشــرك مــن خلالهــا أفــراد المجتمــع فــي القضايــا 
والقــرارات التــي تؤثــر علــى حياتهــم. إنهــا عمليــة تمكينيــة تمنــح الأفــراد صوتــا وفرصــة للتأثيــر فــي مســار التنميــة المحليــة. 
بينمــا يعــد العمــل التطوعــي أحــد أبــرز أشــكال هــذه المشــاركة، وهــو الجهــد الــذي يبذلــه الفــرد طواعيــة دون توقــع مقابــل مــادي، 
بهــدف خدمــة قضيــة يؤمــن بهــا أو دعــم فئــات محتاجــة. بالتالــي العلاقــة بينهمــا تكامليــة؛ فالتطــوع هــو الأداة التنفيذيــة التــي 

تترجــم نيــة المشــاركة إلــى واقــع ملمــوس.

مفهوم المشاركة المجتمعية وأهدافها:
   المشــاركة المجتمعيــة3 ، تركــز المشــاركة المجتمعيــة علــى إشــراك مختلــف الأطــراف ذات العلاقــة، ســواء كانــوا مــن 

الأفــراد، المؤسســات المحليــة، أو الهيئــات الحكوميــة، فــي تحقيــق أهــداف ذات قيمــة مشــتركة.

أهداف المشاركة المجتمعية:
   تعزيــز الشــعور بالانتمــاء: تســعى المشــاركة المجتمعيــة إلــى تقويــة علاقــة المؤسســة بالمجتمــع المحيــط بهــا مــن خــال 

مبــادرات تُبــرز التزامهــا بدعمــه وتنميتــه.

الاســتجابة للاحتياجــات المحليــة: تعمــل المؤسســات علــى فهــم احتياجــات المجتمــع مــن خــال التفاعــل المباشــر أو عبــر 
اســتطلاعات الــرأي، ومــن ثــم تقديــم الحلــول والمبــادرات التــي تســهم فــي تحســين جــودة الحيــاة.

تعزيــز المســؤولية الاجتماعية: المشــاركة المجتمعيــة تُعــد جــزءًا رئيســيًا مــن المســؤولية الاجتماعيــة للمؤسســات، حيــث 
تعكــس التــزام المؤسســة بتطبيــق معاييــر أخلاقيــة تخــدم المصلحــة العامــة.

   بنــاء شــراكات مســتدامة: من خــال التعــاون مــع الجهــات المختلفــة، تســعى المؤسســات إلــى تأســيس شــراكات تعــود 
بالنفــع المتبــادل، ممــا يعــزز مــن اســتدامة تأثيرهــا الإيجابــي.

زيــادة وعــي الجمهور: تُعتبــر الحمــات الإعلاميــة والأنشــطة المجتمعيــة أدوات فعّالــة لنشــر الوعــي حــول قضايــا هامــة 

 https://www.perplexirt.ai/rearch / (((
aiacademy info/blog ،المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي: دليل شامل2025م 2اكتوبر 2024م، الاكاديمية العربية الدولية / (((

))) / العلاقات العامة والمشاركة المجتمعية: المعهد التكنولوجي للعلاقات العامة ة الاعلام الرقمي.http//prdomt.com تاريخ الزيارة 2026/1/3م.
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مثــل التعليــم، الصحــة، البيئــة، وحقــوق الإنســان.

التفاعل الرقمي كأداة لتعزيز الثقة ودعم القضايا1 المجتمعية:

أصبــح التفاعــل مــع الجمهــور أكثــر ســرعة ومرونــة. مــن خــال وســائل التواصــل الاجتماعــي، تســتطيع المؤسســات 
إطــاق حمــات توعيــة، دعــم القضايــا المجتمعيــة، والتواصــل المباشــر مــع الجمهــور. هــذا النــوع مــن التفاعــل يعــزز 

الشــفافية، يزيــد مــن الثقــة، ويجعــل المؤسســة أكثــر قربًــا مــن جمهورهــا. 

   تعزيــز التفاعــل مــع الجمهــور ليــس مجــرد اســتراتيجية تســويقية، بــل هــو اســتثمار طويــل الأمــد فــي بنــاء العلاقــات، 
تحســين الســمعة، ودعــم التنميــة المجتمعيــة. مــن خــال تحقيــق هــذه الأهــداف، تصبــح المؤسســة لاعبًــا أساســيًا فــي تحســين 

حيــاة الأفــراد وتعزيــز التنميــة الشــاملة.

3/هل الانفتاح على الآخرين يزيد من تطوير العلاقات بين أفراد المجتمع؟ 
 أن صورتنــا تصبــح أنقــى وأشــد رقيــاً، حيــن تتداخــل خطوطهــا وتفاصيلهــا بصــورة الآخــر؛ وأن انفتاحنــا علــى الآخــر 
يعنــي حكمــاً انفتاحــا2ً علــى أنفســنا، بشــكل أكثــر اتســاعاً، وأشــد وضوحــاً؛ وأن دخولنــا فــي عالــم الآخــر، والتعــرف علــى فكــره 
وثقافتــه، ســيؤدي بشــكل تلقائــي إلــى الغــوص فــي أعمــاق ذاتنــا، إلــى التعــرف علــى أنفســنا بشــكل أكثــر دقــة؛ وأننــا نصبــح أكثــر 
إبداعــاً ووعيــاً، كلمــا نهلنــا مــن منابــع المعرفــة التــي وضعهــا الآخــر علــى خارطــة الحيــاة؛ وأن أفكارنــا تصبــح أكثــر غنــى، 
كلمــا تقبلنــا وجهــة نظــر الآخــر، ورحنــا نستكشــف ثقافتــه وأفــكاره؛ وأن عجلــة التطــور الحضــاري تصبــح أكثــر دقــة وإنتاجــاً، 
عندمــا يقودنــا الانفتــاح علــى الآخــر، إلــى الإيمــان بحريــة كل شــخص فــي التعبيــر عــن نفســه، وإلــى القناعــة التامــة بوجــود 

وجهــات نظــر أخــرى، نتقبلهــا، حتــى وإن كنــا لا نتفــق معهــا.

ومــن الضــرورة بمــكان أن نتنبــه إلــى أن الحضــارة الإنســانية هــي ملــك عــام، يتشــارك فيــه كل بنــي البشــر، مثلمــا 
تشــاركوا فــي بنائهــا حجراًحجــراً. الحضــارة ليســت ملــكاً لأحــد دون ســواه. ولا يمكــن لفئــة مهمــا بلــغ شــأنها أن تدّعــي أنهــا ولاَّدة 

للحضــارات دوان ســواها.

فالحضــارات لــم تــأت مــن فــراغ أو مــن عــدم، وإنمــا كانــت تجــاربُ الشــعوب وإنجازاتُهــم، عبــر التاريــخ، فــي شــتى مجــالات 
العلوم والمعارف والثقافات، تضيف لبنة إلى المدماك الذي شــيدته الشــعوب التي ســبقتها. وهكذا تكاملت، ولا تزال تتكامل 
إنجــازات الشــعوب، مولِّــدة هــذا الإرث الحضــاري الــذي نتنعــم بغنــاه، والــذي عليــه بصماتنــا وبصمــات مــن ســبقنا. هــذا الإرث 
الحضــاري، هــو نتــاج تلــك الشــراكة الإنســانية الرائعــة، الممتــدة عبــر الأزمنــة. تلــك الشــراكة التــي تعنــي حكمــاً أننــا ملزمــون 

أن نكــون معــاً، أن نتواصــل حتــى نتكامــل.

والأمثلــة علــى تلــك الشــراكة الإنســانية الهائلــة كثيــرة للغايــة. فالحضــارة العربيــة الإســامية، علــى ســبيل المثــال، نهلــت 
مــن منابــع الحضــارات الفارســية والهنديــة واليونانيــة وغيرهــا، ثــم نقلــت ذلــك الإرث الحضــاري إلــى أوروبــا والغــرب، عبــر 

الأندلــس، ليكــون منطلقــاً ومؤسســاً وداعمــاً لــولادة الحضــارة العالميــة الحديثــة.

))) / العلاقات العامة والمشاركة المجتمعية: المعهد التكنولوجي للعلاقات العامة ة الاعلام الرقمي.http//prdomt.com تاريخ الزيارة 2026/1/3م.
 7708-https://portal.issn.org/resource/ISSN/2996 على عجمي: الانفتاح على الذات من خلال الانفتاح على الآخر ،2023/9/11م / (((
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وفي النهاية، ماذا يمكن أن نقول لتلك العقول المتقوقعة على ذاتها، التي تروّج لمقولة أنه من ليس معنا فهو ضدنا. 
والتي تدفــع بشــكل لا واعٍ، إلــى أن يتمتــرس كل منــا خلــف ذاتــه، خلــف حزبــه ومذهبــه ومعتقده، رافضــاً الآخر، ومســتبعداً 

حتــى مجــرد فكــرة التواصــل معه، كمنطلــق لاحترامــه والقبــول بــه؟

نقول ببساطة المؤمن بحتمية التلاقح الحضاري:

واهــم مــن يظــن أنــه، وحــده، مركــز الثقــل فــي العالــم. وأنــه، وحــده، قطــب الرحــى. وأنــه، وحــده، الواحــد الأوحــد. واهــم 
مــن يظــن أن العالــم يبتــدئ بــه وحــده. وينتهــي عنــد حــدوده ليــس إلا. واهــم مــن يظــن أنــه هــو، وحــده، مبتــدعُ الحضــارات، 

ومنشــئُها، وصانُعهــا. وأنــه مــن يهــب مــن نتاجهــا، ومــن يمنــع.

فمــن يغــوص فــي أعمــاق ذاتــه، محمــاً بذخيــرة طازجــة مــن جنــى الآخــر، ثقافــة وتجربــة وهويــة، هــو الفائــز الحــق. 
واعلمــوا أن مــن تمــرَس فــي إتقــان عمليــة الانفتــاح علــى الآخر، ســتنفتح أمامه بوابــاتُ الانفتــاح علــى اناه. وهنــا ســوف يــرى 

حقيقــة ذاتــه علــى حقيقتها. وســتكون الصــورة واضحــة له وضــوح العــارف.

أمــا مــن نظــر فــي مــرآة انــاه، كل صبــاح، ومــن تأمــل فــي لوحــة عمــره كل مســا ء، ولــم يــرَ إلا صــورة ذاتــه دون ســواها، 
ولــم يتداخــل فــي لوحــة عمــره أي لــون خــارج عــن ألوانــه الخاصــة، فقــد خســر خســراناً أكيــداً.

أهمية الانفتاح على الثقافات الأخرى:
    يوجــد علــى الكــرة الأرضيــة الكثيــر مــن الســكان الموزعيــن علــى مواقــع جغرافيــة مختلفــة1، والتــي تمتلــك كل جماعــةٍ 
أو كل منطقــةٍ منهــا عــادات وتقاليــد وربمــا ديانــة تختلــف عــن المناطــق الأخــرى، لــذا ينشــأ مــا يســمى باختــاف الثقافــات 
والــذي يشــكل حاجــزاً يحــاول الكثيــر تخطيــه، وذلــك للعديــد مــن الآثــار المهمــة التــي قــد يــودي إليهــا مثــل التقليــل مــن رهــاب 
الأجانــب: عنــد معرفــة عــادات وتقاليــد الأجانــب، يقــل الرهــاب الناتــج عــن الجهــل بالثقافــات الأخــرى، وخيــر مثــال علــى ذلــك 

رهــاب الكثيريــن مــن الإســام والمســلمين؛ وذلــك نتيجــة جهلهــم بالإســام وتعاليمــه الصحيحــة. 

   التأثيــر فــي نمــط الحيــاة: يتحقــق ذلــك بإضافــة الكثيــر مــن أنمــاط الحيــاة إلــى نمــط الحيــاة الأساســي، بحيــث يمكــن 
تجربــة أنــواع طعــام تنتمــي لثقافــاتٍ أخــرى، ولا يقتصــر ذلــك علــى الطعــام فقــط بــل يؤثــر الانفتــاح علــى الثقافــات الأخــرى فــي 
طريقــة ارتــداء الملابــس، والعلاقــات الاجتماعيــة والسياســية أيضــاً. تجنــب ســوء التفاهــم: هــي نقطــةٌ مهمــةٌ جــداً عنــد التعامــل 
مــع أشــخاصٍ ينتمــون لثقافــاتٍ أخــرى، فعلــى ســبيل المثــال يعتبــر التواصــل المباشــر بالعينيــن مــن الأفعــال التــي تظهــر عــدم 
الاحتــرام عنــد البعــض، لكنــه يعبّــر عــن الاحتــرام المتبــادل عنــد البعــض الآخــر. أنمــاط اختــاف الثقافــات، تتعــدد أنمــاط 
الاختــاف بيــن الثقافــات، فــا تقتصــر علــى الطعــام وطريقــة ارتــداء الملابــس، بــل توجــد اختلافــات أخــرى مثــل الاختــاف 
فــي طريقــة الاتصــال والتواصــل بيــن الثقافــات. الاختــاف فــي القيــم وطريقــة مواجهــة المشــاكل والصراعــات. الاختــاف 
فــي طريقــة العمــل، واســتكمال المهــام، فالآســيويون مثــاً يفضّلــون توطيــد العلاقــات فــي حــال العمــل المشــترك، أمــا عــن 
الأوروبييــن فيفضّلــون البــدء بالعمــل وتــرك العلاقــات تتوطّــد مــن تلقــاء نفســها. الاختــاف فــي طريقــة اتخــاذ القــرارات وتحمــل 
المســؤولية. الاختــاف فــي طريقــة الإفصــاح عــن العواطــف. الاختــاف فــي طــرق المعرفــة واعتمــاد الحقائــق، فمثــاً تميــل 

بعــض الثقافــات إلــى اعتمــاد المعلومــات القياســية، بينمــا يفضــل البعــض الاعتمــاد علــى الظاهــر. 

 https//mawdoo3.comصهيب شبلي الخزاعلة: أهمية لانفتاح على الثقافات اخري،2019/2/26م موضوع  (((
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أنواع الثقافة:
عرفــت الثقافــة ســابقاً بأنّهــا لغــة ورمــوز تنتمــي لمجتمــع مــا إضافــة إلــى القيــم، والأفــكار، والمعتقــدات، والأعمــال الفنيــة، 
والآثــار الخاصــة بتلــك المجموعــة إلــى تعريــف الثقافــة، لكــن فيمــا بعــد تــم تقســيم الثقافــة إلــى نوعيــن أساســيين وتعريــف كل 
منهــا علــى حــدة وهمــا: الثقافــة الماديــة: تشــمل كل مــن الأعمــال الفنيــة والآثــار وغيرهــا مــن الأعمــال الماديــة التــي تختــص 
بهــا مجموعــة أو مجتمــع معيــن. الثقافــة غيــر الماديــة: تعبــر عــن اللغــة، والرمــوز، والعــادات والتقاليــد، والأفــكار الخاصــة 

بمجتمــع معيــن. 

الانفتــاح1 ســمة النجــاح وعنــوان الثقــة وشــرط التأثيــر. ولــو راجعنــا بشــيء مــن التــروي أطــوار البلــدات والــدول والشــعوب 
والأمــم والحضــارات لوجدنــا أن نهضتهــا وعزتهــا وقوتهــا بــدأت بانفتــاح قيادتهــا الفكريــة والعلميــة والاجتماعيــة والسياســية، ولــو 
وجدنــا تراجعهــا واضمحلالهــا بــدأ بالانغــاق علــى نفســها خشــيت قيادتهــا مــن الجديــد، فســدت منافــذ المعرفــة فيهــا، هيمنــت 

اجنحــة )التمحــور علــى الــذات( علــى مراكــز التوجــه. 

الانفتــاح يفتــق العبقريــات ويهيــئ المنــاخ الثقافــي والاجتماعــي والسياســي للتفاعــل والعطــاء ويــزرع فــي نفــوس القادريــن 
التغييــر والتجديــد والثقــة ويدفــع أصحــاب الملــكات إلــى المشــاركة إلــى صنــع المســتقبل بفاعليــة وحماســة.

أمــا الانغــاق فهــو العكــس تمامــاً، يحجــب الابــداع ويقتــل الطمــوح، ويحــرم المجتمعــات مــن المشــاركة فــي صناعــة 
مســتقبل اجيالهــا، ويهيــئ المنــاخ المناســب لتفشــي الجهــل والخمــول والتقليــد والخرافــة، كمــا أنــه يوطــن النــاس علــى اســتمرار 

الحيــاة الاســتهلاكية الرتيبــة التــي يعيــش حيــاة ملؤهــا الاســتياء مــن الحاضــر واليــأس مــن المســتقبل.

الانغــاق ســمة الترهــل وعنــوان الضعــف ومظهــر التقهقــر وطريــق الاضمحــال. إنــه المــرض الــذي يقضــى علــى الــدول 
والمجتمعــات والحضــارات.. ولــو كانــت تلــك الأمــوال والرجــال والمــزارع والآليــات. فالأمــم التــي نهضــت كان خلــف نهضتهــا 
فكــر وعلــوم وفنــون وثقافــة وهــذه المصــادر الثــرة لا تنمــو إلا فــي أجــواء مفتوحــة، عقــول متحفــزة تحملهــا نفــوس طامحــة 

مســتعدة لتحمــل مســئولياتها بعزيمــة وإصــرار. 

4/ كيف تؤثر عدوي العاطفة على العلاقات بين الأفراد؟
تلعــب وســائل التواصــل الاجتماعــي دورًا قويًــا فــي نشــر “العــدوى2 العاطفيــة- Emotional Contagion” أو عــدوى 
المشــاعر التــي تحــدث دون الاتصــال الشــخصي الفعلــي، وهــي نتيجــة طبيعيــة لتأثــر مســتخدمي تلــك المنصــات بالمحتــوى 
الــذي يتعرضــون إليــه والــذي يجعــل العاطفــة تتحكــم فيهــم وليــس العقــل، ومــن أبــرز الدلائــل علــى ذلــك أن مقاطــع الفيديــو 
علــى الإنترنــت تتــم مشــاركتها علــى نطــاق واســع أو “تصبــح فيروســية” اســتنادًا إلــى شــدة الاســتجابة العاطفيــة التــي تثيرهــا، 

بغــض النظــر عمــا إذا كانــت تلــك الاســتجابة العاطفيــة إيجابيــة أم ســلبية.

)))  خليل بن عبد الله الخليل: النهضة والانفتاح الثقافي، مؤسسة الجزيرة للصحافة والمطبوعات والنشر، الطبعة الأولي ن العدد 10495 - 
.AL-JAZIRAH.COM.2001/6/23م

)))  عــدوى المشــاعر الرقميــة الإيجابيــة بيــن الســعوديين مركــز القــرار للدراســات الإعلاميــة. www.alqarar-sa/5405?utmنوفمبــر 16, 2021 تاريــخ 
الزيــارة 3ينايــر 2026م. 
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   ومــن هــذا المنطلــق، يجــب النظــر فــي النتائــج المحتملــة للعــدوى العاطفيــة الســلبية أو الإيجابيــة عبــر وســائل التواصــل 
الاجتماعــي، لتكــون بوصلــة تحكــم اســتخدام الأفــراد للمنصــات الاجتماعيــة، وتســاعد علــى تجنــب المحتــوى الــذي يثيــر 

مشــاعر وســلوكيات ســلبية.

ما هي العدوى العاطفية؟
العــدوى العاطفيــة 1هــي القــدرة على التأثيــر علــى عواطــف وســلوكيات الآخريــن، ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. 
يأتــي أصــل كلمــة “العــدوى” فــي العــدوى العاطفية مــن الأفعــال الواعيــة واللاواعيــة لمشــاركة عواطفنــا مــع الآخريــن عبــر 
تســتخدم  العاطفيــة  العــدوى  أن  إلا  مخيفــة،  تبــدو  “العــدوى”  كلمــة  أن  مــن  الرغــم  علــى  الجســدي.  أو  اللفظــي  التعبيــر 

العمــل والعلاقــات.  إعــدادات  كاســتراتيجية في 

يتكيف دماغنا مع “الثقافة العاطفية” ويساعدنا على قراءة مشاعر الآخرين ليوضح لنا مدى ملاءمة استجاباتنا

وسائل التواصل الاجتماعي والعدوى العاطفية:
ازدادت شــعبية مواقــع التواصــل الاجتماعــي، مثــل إنســتجرام وفيســبوك وتويتــر علــى مــدار العقــد الماضــي، وواكــب ذلــك 
العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت التداعيــات الإيجابيــة والســلبية لاســتخدام تلــك المواقــع، وفــي حيــن ركــزت أغلبهــا علــى 

مســألة المقارنــة الاجتماعيــة، لــم يلــق متغيــر آخــر اهتمامًــا بالقــدر الكافــي ألا وهــو العــدوى العاطفيــة.

ويقصــد بظاهــرة العــدوى العاطفيــة أن مشــاعر وســلوكيات شــخص مــا تــؤدي مباشــرة إلــى إثــارة مشــاعر أو ســلوكيات 
مماثلــة لــدى الآخريــن، ويظهــر ذلــك فــي عالــم وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن خــال كيفيــة تأثيــر المحتــوى علــى الحــالات 
العاطفيــة والســلوكية لــدى الأفــراد. بمعنــى آخــر، قــد يتــم تمريــر النغمــة العاطفيــة أو الصياغــة أو محتــوى مشــاركات الآخريــن 

إلــى باقــي المســتخدمين دون وعيهــم.

وقــد شــبّه بعــض الأكاديمييــن بيــن الأمــراض المعديــة والمشــاعر التــي انتشــرت فــي الشــبكات الاجتماعيــة علــى مــدى فتــرة 
طويلــة، وعــادة لا يكــون الأشــخاص علــى درايــة بالعــدوى العاطفيــة. كمــا أن لتلــك العــدوى عواقــب تتجــاوز شــعور الأشــخاص 
لأنهــا تؤثــر علــى طريقــة تفكيرهــم وتصرفهــم، ويمكــن أن تــؤدي إلــى حلقــات تغذيــة مرتــدة لمشــاركة المشــاعر عبــر منصــات 
التواصــل الاجتماعــي بمعنــى أن الأشــخاص يتحدثــون أو يكتبــون عــن حــدث مــا كــرد فعــل لكيفيــة تحــدث أو كتابــة الآخريــن 

)مصــدر العــدوى( عــن الحــدث ذاتــه.

Emo� -و” العــدوى العاطفيــة ”The emotional feedback loop  وتتس�ـارع “حلق�ـات التغذي�ـة المرت�ـدة العاطفي�ـة -
tional Contagion “مــن خــال التكنولوجيــا الرقميــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي، حيــث تســهل تلــك الوســائل التعبيــر 
عــن المشــاعر وإيصالهــا إلــى الأشــخاص خــارج الدائــرة الاجتماعيــة المباشــرة، ممــا يــؤدي إلــى تشــكيل مشــاعر جماعيــة 

رقميــة.

))) Jessica Keene : العدوى العاطفية: كل ما تحتاج إلى معرفته، a //a/com.andgrrow.www//:https   2019/11/8م تاريخ الزيارة/ 2026/1/5/م.
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وتجدر الإشارة إلى أن “المعلومات العاطفية” emotional information” تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي 
بســرعة أكبــر مــن المعلومــات التــي لا تتعلــق بالعواطــف، فعلــى ســبيل المثــال التغريــدات التــي تحتــوي علــى الفــرح والغضــب 
يعــاد تغريدهــا أكثــر مــن غيرهــا. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن وجــود الكلمــات العاطفيــة فــي الرســائل عبــر المنصــات الاجتماعيــة 

يزيــد مــن انتشــارها بشــكل كبيــر.

مشاعر المستخدمين كمحرك لمنصات التواصل الاجتماعي:
  ووفقًــا لمجلــة “psychology today” الأمريكيــة المتخصصــة فــي علــم النفــس، فــإن العاطفــة لهــا الكلمــة الأولــى 
والأخيــرة فــي جميــع ســلوكياتنا، خاصــةً عندمــا يتعلــق الأمــر بالتفاعــل مــع الصــور ومقاطــع الفيديــو والمنشــورات علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، فمشــاعر المســتخدمين وليــس الحقائــق هــي التــي تحــرك شــبكات التواصــل، كمــا أن الحــالات العاطفيــة 

والســلوكيات ذات الصلــة يمكــن أن تنتشــر بســرعة بيــن الأفــراد دون وعيهــم.

وحتــى فــي ظــل غيــاب التفاعــات وجهًــا لوجــه، فــإن العــدوى العاطفيــة مــا زالــت حيــة ومزدهــرة فــي العصــر الرقمــي 
علــى المنصــات الاجتماعيــة، وقــد أفــادت دراســة بحثيــة ضخمــة مثيــرة للجــدل أجراهــا علمــاء الاجتمــاع فــي جامعــة كورنيــل 
وجامعــة كاليفورنيــا وســان فرانسيســكو بالتعــاون مــع شــركة فيســبوك، بــأن الحــالات العاطفيــة يمكــن أن تنتقــل إلــى الآخريــن 

عبــر العــدوى العاطفيــة، ممــا يــؤدي بالنــاس إلــى تجربــة نفــس المشــاعر دون وعيهــم.

وقــد تلاعبــت تلــك الدراســة بعــدد المشــاركات الإيجابيــة والســلبية التــي شــاهدها 689003 مــن مســتخدمي فيســبوك فــي 
خلاصاتهــم الإخباريــة، ووجــدت أنهــا أثــرت علــى طبيعــة محتــوى منشــوراتهم اللاحقــة، وعندمــا أزال فيســبوك المنشــورات 
الإيجابيــة مــن الخلاصــة، كان المســتخدمون أكثــر عرضــة لنشــر مشــاركات إيجابيــة أقــل والمزيــد مــن المشــاركات الســلبية، 

وعندمــا أزيلــت المشــاركات الســلبية حــدث العكــس.

النظريات ذات الصلة بالعدوى العاطفية:
يُنظــر إلــى العــدوى العاطفيــة علــى نطــاق واســع علــى أنهــا مرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا بالاســتثارة العاطفيــة، فكثيــر مــن 
الأدبيــات حــول العــدوى العاطفيــة تســتند بالفعــل إلــى نظريــة الإثــارة، حيــث أوضحــت العديــد مــن الدراســات أنــه يمكــن تصنيــف 

المشــاعر وفقًــا )لمســتوى المتعــة( الإيجابية/الســلبية )ومســتوى الإثــارة( الاسترخاء/التنشــيط )التــي يمــر بهــا الأفــراد.

وتشــير مراجعــة الأدبيــات ذات الصلــة إلــى نظريــات أخــرى يمكــن أن تدعــم التأطيــر المفاهيمــي للعــدوى العاطفيــة، إذ 
تشــير نظريــة الإجهــاد علــى ســبيل المثــال إلــى أن مســتوى التوتــر لــدى الفــرد مرتبــط بأنــواع مماثلــة مــن المشــاعر مثــل القلــق. 
أمــا نظريــة التدفــق فتشــير إلــى حــالات ذهنيــة مختلفــة، مثــل الملــل واللامبــالاة، والتــي تختلــف باختــاف مســتوى مهــارات 

الفــرد فيمــا يتعلــق بمواجهــة التحديــات.

وبالنســبة لنظريــة التعلــم الاجتماعــي فتشــير إلــى أن النــاس يتعلمــون مــن تجاربهــم المعرفيــة بعــد تعرضهــم لســلوك 
الآخريــن، فــي حيــن تقضــي نظريــة التبــادل الاجتماعــي بــأن النــاس يعتمــدون علــى تجــارب الآخريــن فــي اتخــاذ قراراتهــم. 
بالإضافــة إلــى ذلــك تشــير نظريــة التقييــم المعرفــي إلــى أن التجربــة المعرفيــة اللاواعيــة تؤثــر علــى مشــاعر الآخريــن، فــي 

حيــن تقضــي نظريــة التبــادل الاجتماعــي بــأن النــاس يعتمــدون علــى تجــارب الآخريــن فــي اتخــاذ قراراتهــم. 
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الدور المؤثر لوسائل التواصل الاجتماعي في العدوى العاطفية:
لقــد استكشــف علمــاء النفــس مــا إذا كانــت العــدوى1 العاطفيــة قــد تحــدث دون تواصــل شــخصي مــن خــال منصــات 

وســائل التواصــل الاجتماعــي.

مــن خــال دراســة واســعة النطــاق شــملَت 689003 شــخصاً، ووجــدوا أنَّ تقليــل الأخبــار الإيجابيــة ارتبــط بانخفــاض 
عــدد المنشــورات الإيجابيــة وارتفــاع عــدد المنشــورات الســلبية مــن قِبَــل المشــاركين، بينمــا حــدث العكــس تمامــاً عندمــا قلَّــت 

الأخبــار الســلبية.

تُعَــدُّ هــذه الدراســة مثيــرة للجــدل نظــراً لاســتخدامها لبيانــات الأشــخاص علــى “فيســبوك” )Facebook( دون موافقــة 
مُســبَقة، ومــع ذلــك، تبــدو النتائــج الأساســية ســليمة تمامــاً، والتــي تشــير إلــى أنَّ العــدوى العاطفيــة قــد تحــدث عبــر منصــات 

وســائل التواصــل الاجتماعــي وفــي الواقــع أيضــاً علــى نطــاق واســع.

كمــا تشــير دراســة أخــرى إلــى أنَّ ســعة انتشــار مقاطــع الفيديــو التــي تُشــارَك عبــر الإنترنــت تســتند إلــى شــدة الاســتجابة 
العاطفيــة التــي تثيرهــا، بغــضِّ النظــر عمــا إذا كانــت تلــك الاســتجابة العاطفيــة إيجابيــة أم ســلبية.

وتشــير هــذه النتائــج كلهــا إلــى أنَّــه يجــب علينــا النظــر فــي النتائــج المحتملــة للعــدوى العاطفيــة الســلبية أو الإيجابيــة فــي 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، والتصــرف بنــاءً علــى ذلــك، وخيــر مثــال علــى ذلــك هــو تجنُّــب مشــاركة المحتــوى الــذي قــد 

يثيــر المشــاعر والســلوكيات الســلبية أو الحــدُّ منــه. 

5/ كيف تؤثر الهوية الرقمية على تطوير العلاقات بين الأفراد؟
      ليســت وســائل التواصــل الاجتماعــي مجــرد منصــات للتواصــل الســريع، بــل أصبحــت فضــاءً مركزيًــا لضبــط 
القــوى الشــخصية والجماعيــة. فــي هــذا العالــم الرقمــي، مقارنــة مــع بنــاء هويــة رقميــة2 متعــددة الأوجــه، وفقًــا للمحتــوي الــذي 
يتعرضــون لــه، ممــا قــد يــؤدي إلــى تضــارب أو ضعــف فــي الصــورة الحقيقيــة. هــذا التأثيــر يؤثــر منــا فهمًــا جيــدًا لاســتخدام 

هــذه الوســائل بشــكل واعٍ يــوازن بيــن حريــة الحركــة والتعبيــر عــن الســامة الاجتماعيــة.”

دور وسائل التواصل في وعي المجتمع:
  رغــم كل التحديــات، لا يمكــن إغفــال الــدور الإيجابــي للمنصــات فــي تحريــك وعــي المجتمــع، ونقــل المناقشــات العامــة 
إلــى فضــاء مفتــوح. فقــد أصبحــت هــذه الوســائل أدوات مهمــة للمناصــرة السياســية والاجتماعيــة، وحــركات الاحتجــاج، 

بالإضافــة إلــى تســهيل مســاءلة الســلطات وتعزيــز المشــاركة الديمقراطيــة.

فــي الواقــع، تنقــل الأنترنــت مســألة الهويــة الافتراضيــة نحــو إشــكالية عــرض الــذات علــى النــت، مُصطلــح مُفضــل عــن 
مُصطلحــات أخــرى لهــا صبغــة أكثــر ماديــة مثــل ذات الأنترنــت - le cyberself، الــذات الرقميــة أو الالكترونيــة. يُميــز 

.https//www.globalwn.org/ar/knowledge :م الدور المؤثر لوسائل التواصل الاجتماعي في العدوي العاطفية (((
https://yallasyrianews.com/ فوركرا وكونجلويا وسائل التواصل الاجتماعي: كيف تتطور هوياتنا وتؤثر على صحتنا النفسية؟ /(((

a/64618?utm_source=perplexity 7/2025/11م   تاريخ الزيارة 2026/1/10م 
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الأنــا الجــزء الأكثــر تفاعــا للفــرد. فهــو الــذي يُنشــأ صفحــات شــخصية أو مدونــة أو إمضــاء عرائــض علــى النــت، علــى موقــع 
Change.org أو يُرســل صــورا أيضــا علــى Flickr مثــا، باســتعمال نظــام الفهرســة الشــخصية- folksonomie لإبــداء 

رأيــه علــى صفحــة أو أكثــر علــى الويــب. 

 .YouTube ويُشرك الآخرين فيديوهاته الشخصية على Myspace ينشر تأليفاته الموسيقية على

يمزج الهواة ألعاب الفيديو منتجاتهم السمعية البصرية بنفس طريقة الفهرسة الذاتية والاحترافية. 

وعلــى نفــس المنــوال، تســتقبل الفضــاءات الرقميــة للعمــل المصــادر البيداغوجيــة. يســتطيع المعلــم أن يُــدون دروســـه علــى 
م  الأنترنــت. بهــذا، فهــو "يجنـــي" مثــل النحلـــة بعــد ذلــك "يســطو" وفــي الأخيــر "يُرمــق - bricole"، ثــم يتحــول كأ ي مُســتخدِّ

للأنترنــت باحــث مُتــدرِّب. 

إجمــالا، تتعلــق الهويــة الرقميــة بجملــة مــا أقولــه بأنــي أنــا )اســم، لقــب( مــا أفكــر فيــه )مدونتــي، بياناتــي، تعاليقــي علــى 
المنتديــات( وكيــف أتصــرف، تبعــا لآثــار تصفحــي الرقمــي. 

ب/ هوية رقمية: مُنتِجة لرأس مال اجتماعي  
أدى رهــان العلاقــات ضمــن البنــاء الهوياتــي1 إلــى اعتبــار هــذه الأخيــرة كموضــوع مســتقل بذاتــه. هكــذا بأخــذ فــي الحســبان 
الضبطيــات البنائيــة لهــذه العلاقــات، لطريقــة بروزهــا لتحولاتهــا وتأثيراتهــا علــى الســلوكيات، فقــد طــور علــم اجتمــاع الشــبكات 
المــال الاجتماعــي،  مــن الاجتماعيــة، الصداقــة ورأس  أكثــر تنوعــا  )Simmel, 1908/1999( موضوعــات علائقيــة 
الســلطة والممارســات الجنســية. هــذا يعنــي أ ن هــذه الموضوعــات، باعتبارهــا أدوات تحليــل الشــبكات الاجتماعيــة تســعى إلــى 
تقييــم الروابــط القائمــة بيــن الأفــراد وليــس مواصفــات الأفــراد بأنفســهم. فــي هــذا الصــدد بالنســبة لـــ زيمــل فــإن، المســؤول عــن 
اِّنشــاء التجمعــات هــي الأشــكال الاجتماعيــة والبنيــات التــي تبــرز مــن التفاعــات بيــن الأفــراد )مثــل الحــب، الكــذب، المــال( 

وليــس الســمات الفرديــة. 

ضمــن هــذا الأفــق، فــإن الهويــة الرقميــة، بالآثــار التــي تُشــكِّلها بفعــل التعاليــق، الآراء والتفاعــات مــع الآخريــن تُمثــل أداة 
تحليــل وتقييــم للموضوعــات العلائقيــة ولاســيما رأس المــال الاجتماعــي. حينئــذ ســيصبح تقييــم رأس المــال الاجتماعــي مصــدر 
تفكيــر ابتــكاري حــول الأشــكال الجديــدة لتجزئــة الهويــة الاجتماعيــة فــي أبعادهــا المختلفــة. ضمــن هــذا الســياق، يجمــع رأس 
المــال الاجتماعــي العلاقــات وشــبكات المســاعدة الذاتيــة التــي يمكــن تعبئتهــا لأغــراض مُجديــة اجتماعيــا. حيــث يبــدو رأس 
المــال الاجتماعــي بوصفــه ملكيــة لفــرد ولجماعــة ويُمثــل مــوارد تتدفــق مــن المســاهمة فــي شــبكات علاقــات تبــدو ذات صبغــة 

مؤسســية نوعــا مــا. 

وعلــى ضــوء ذلــك، يتطابــق رأس المــال الاجتماعــي مــع العلاقــات بيــن الأفــراد، مــع الشــبكات الاجتماعيــة ومــع معاييــر 
المعاملــة بالمثــل والثقــة التــي يُبرزهــا. ضمــن الأشــكال المتعــددة للروابــط الاجتماعيــة، رســمية، غيــر رســمية، مهنيــة، عائليــة، 
جمعويــة، الــخ. المنُتجــة لــرأس المــال الاجتماعــي، تتمايــز الروابــط المسُــماة "مُغلقــة" والروابــط المُســماة "مفتوحة")التــي توحــد 
أشــخاصا سواســية(. يبــدو أ ن الروابــط بيــن الأشــخاص تتطــور ضمــن دوائــر مختلفــة أكثــر جــدوى مــن الروابــط القويــة التــي 

)))/     على نابتي: جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة. كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، المجلد الثامن العدد الرابع، جانقي2017م.ص545 
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تجمــع ذوي القربــى. هكــذا، تُعتبــر الروابــط القويــة مفيــدة للتــزود والمواســاة بينمــا قــد تُصبــح الروابــط الضعيفــة حافــزا مفيــدا 
للمضــي قدمــا وللتطــور. 

فــإذاً، يكمــن رأس المــال الاجتماعــي فــي العلاقــات ذات معاييــر ومعتقــدات مُشــتركة، فهــو يُســهل التعــاون ضمــن 
الجماعــات أو فيمــا بينهــا. تبيــن أ ن رأس المــال الاجتماعــي يتــزود مــن مصــادر أبرزهــا: العائلــة والمدرســة، المجتمــع المحلــي، 
مــكان العبــادة، المؤسســة، المجتمــع المدنــي، القطــاع العــام. مــن حيــث قيــاس رأس المــال، يبــدو أ ن كثافــة المشــاركة فــي 

المجتمــع، الالتــزام العــام التطــوع والاجتماعيــة غيــر الرســمية، جميعهــا تُشــكل مقاييــس ملائمــة.  

Virtual Communi� )لق�ـد أدت الث�ـورة الرقمي�ـة إل�ـى ولادة ظاه�ـرة اجتماعي�ـة جدي�ـدة وقوي�ـة: المجتمع�ـات الافتراضي�ـة) 
ties(. لكــن تأثيــر هــذه المجتمعــات يتجــاوز بكثيــر مجــرد توفيــر مســاحة للدردشــة. إنهــا أصبحــت "مختبــرات" ضخمــة نبنــي 
فيهــا، ونجــرب، ونعيــد تشــكيل أغلــى مــا نملــك: هويتنــا1. هــذا المقــال هــو تحليــل سوســيولوجي لهــذه العلاقــة العميقــة بيــن 

الفضــاء الرقمــي والــذات، لاستكشــاف كيــف أصبحنــا نبنــي أنفســنا فــي عالــم بــا أجســاد.

مــا هــي المجتمعــات الافتراضيــة؟ تعريــف يتجــاوز "مجموعــة فيســبوك". صــاغ هــذا المصطلــح هــوارد راينجولــد فــي أوائــل 
التســعينيات، وعــرّف المجتمعــات الافتراضيــة بأنهــا "تجمعــات اجتماعيــة تنشــأ علــى الشــبكة عندمــا يشــارك عــدد كافٍ مــن 
النــاس فــي نقاشــات عامــة لفتــرة طويلــة بمــا فيــه الكفايــة، وبمشــاعر إنســانية كافيــة، لتشــكيل شــبكات مــن العلاقــات الشــخصية 

فــي الفضــاء الإلكترونــي".

السمة المميزة لهذه المجتمعات ليست التكنولوجيا، بل "الشعور بالانتماء". إنها تتميز بـ:

   -  اهتمام مشترك: تتشكل حول هواية، أو قضية، أو هوية مشتركة.

- تفاعل مستمر: يتبادل الأعضاء المعلومات والدعم بشكل منتظم.

- معايير ولغة خاصة: غالبًا ما تطور هذه المجتمعات قواعد سلوك ونكات داخلية ومصطلحات خاصة بها.

إنهــا تمثــل تحــولًًا جذريًــا عــن فكــرة المجتمــع التقليــدي المرتبــط بالجغرافيــا. لــم نعــد بحاجــة للعيــش فــي نفــس المــكان 
لنشــعر بأننــا "ننتمــي".

مختبر الهوية: كيف يعيد الفضاء الرقمي تشكيل الذات؟
إن العلاقــة بيــن المجتمعــات الافتراضيــة والهويــة هــي علاقــة تكوينيــة. هــذه المســاحات ليســت مجــرد مــكان "نعــرض" 

فيــه هويتنــا، بــل هــي المــكان الــذي "نصنــع" فيــه هويتنــا. يتــم ذلــك مــن خــال عــدة آليــات قويــة:

	 )Disembodiment(  1. التحرر من الجسد 	
فــي العالــم المــادي، هويتنــا مقيــدة بأجســادنا: عمرنــا، جنســنا، عرقنــا، ومظهرنــا. أمــا فــي الفضــاء الرقمــي، فنحــن نتحــرر 
مــن هــذه القيــود. هذه"الغُفْلِيــة" )Anonymity( تســمح لنــا بتجربــة جوانــب مــن ذواتنــا قــد نخشــى إظهارهــا فــي الواقــع. يمكــن 

 https//www.mojtamaafikr.com أحمد مجدي السيد: المجتمعات الافتراضية – كيف نبني هويتنا في عالم بلا أجساد؟ / (((
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لشــخص خجــول أن يصبــح قائــدًا فــي لعبــة، ويمكــن لشــخص مــن أقليــة مهمشــة أن يجــد صوتًــا قويًــا فــي منتــدى سياســي. 
إنهــا تمنحنــا فرصــة لاستكشــاف "مــن يمكــن أن نكــون".

2. الأداء وإدارة الانطباع
كمــا رأينــا، فــإن التحــول الرقمــي والســلوك الاجتماعــي مرتبطــان ارتباطًــا وثيقًــا بـــ "الأداء". المجتمعــات الافتراضيــة هــي 
مســارح مثاليــة لإدارة الانطباعــات. نحــن نختــار بعنايــة صــورة الملــف الشــخصي، والكلمــات التــي نســتخدمها، والاهتمامــات 
التــي نظهرهــا. نحــن نبنــي "أفاتــارًا" أو شــخصية رقميــة تمثــل النســخة المثاليــة مــن أنفســنا. بمــرور الوقــت، يمكــن لهــذا الأداء 

أن يؤثــر علــى شــعورنا بذاتنــا فــي العالــم الحقيقــي.

3. التأكيد والاعتراف
  ربمــا تكــون هــذه هــي الوظيفــة الأهــم. بالنســبة للأفــراد ذوي الهوايــات النــادرة أو الهويــات المهمشــة، توفــر المجتمعــات 
الافتراضيــة شــيئًا لا يقــدر بثمــن: الاعتــراف والتأكيــد. عندمــا تجــد مئــات الأشــخاص الآخريــن الذيــن يشــاركونك شــغفك بلعبــة 
فيديــو غامضــة أو يعانــون مــن نفــس المــرض النــادر، فــإن هــذا يؤكــد صحــة تجربتــك ويمنــح هويتــك شــرعية وقــوة. إنــه يخبــرك: 

"أنــت لســت وحــدك، أنــت تنتمــي إلــى هنــا". هــذا الشــعور بالانتمــاء هــو تريــاق قــوي لـــ العزلــة الاجتماعيــة    

فــي مناقشــتنا للشــبكات الاجتماعيــة وقبــل ظهــور الانترنــت، تقــوم الشــبكات علــى فكــرة الرســم البيانــي الــذي يربــط العقــد 
بالحــواف حيــث تمثــل العقــد الــذات )أفــراد جماعــات، مؤسســات( امــا الحــواف هــي الروابــط التــى تمثــل العلاقــات. فــكل ذات 
يمثــل نقطــة اتصــال قائمــة بذاتهــا. أمــا الحــواف هــي تمثــل الروابــط بيــن النقــاط المختلفــة وتتشــكل مــن العلاقــات وانتشــار 

المعلومــات والتأثيــرات المتبادلــة. 

وتبــدو أهميــة الشــبكات فــي أنهــا تســلط الضــوء علــى قــوة التواصــل ومشــاركة المعلومــات فــي تشــكيل الآراء والمعتقــدات 
داخــل الشــبكة. وهــذا يقــود إلــى تشــكيل الــرأي تجــاه قضيــة اجتماعيــة أو سياســية، ممــا يعــزز الضغــط الجماهيــري الــذي 

يســعي إلــى تعديــل القــرارات الخاطئــة.

ومــع دخــول الانترنــت وتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، زادت قــوة الاتصــال ومشــاركة المعلومــات اضعافــاً مضاعفــة، 
بــل عبــرت الحــدود الجغرافيــة وانفتحــت علــى ثقافــات أخــري عديــدة، نتــج عنهــا تأثيــر وتأثــر مــزدوج يبــدو واضحــا فــي تحــولات 

الحــراك الاجتماعــي والظواهــر الاجتماعيــة والهويــة.

وقيــاس تحليــل الشــبكات، يفيــد فــي معرفــة الكثافــة والمركزيــة مــن خــال تدفــق المــوارد والمعلومــات. بواســطة أدوات 
إحصائيــة تُســتخدم لتحديــد القيمــة التي تمثــل مركــز بيانات معينــة، وتصــف الاتجاه المركــزي لمجموعــة من القيــم.

وتبــدو أهميــة ذلــك فــي وصــف موقــع البيانــات ومركــز توزيعهــا. وطبيعــة التوزيــع هــل هــو معتــدل، ملتــوي، إيجابــي أو 
ســلبي. بالإضافــة إلــى مقاييــس مركزيــة الدرجــة البينيــة والمتجــه الذاتــي.

هــذه الاختبــارات والمقاييــس تســاعد فــي تحليــل الشــبكات الاجتماعيــة أو شــبكات البيانــات للكشــف عــن العلاقــات 
المخفيــة وتأثيــرات العقــد المختلفــة وتحليــل المجتمعــات داخــل الشــبكة.
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وبالرجــوع إلــى أهميــة الشــبكات فــي تطويــر العلاقــات، يتجلــى ذلــك فيمــا يعــرف بديناميكيــات الشــبكات الاجتماعيــة 
)الجانــب المتحــرك( الــذي يشــير إلــى العمليــات والتفاعــات المتغيــرة والتحــولات فــي بنيــة الشــبكة عبــر الأزمــان المختلفــة. 

ومــن أهــم تأثيراتهــا تكويــن رأس المــال الاجتماعــي.

ومــع ســيطرة التفاعــل الشــبكي، أصبحــت الشــبكات الاجتماعيــة أكبــر منتــج للفــرص والمــوارد مــن جــراء تدفــق البيانــات 
الضحمــة والتــي تحمــل فــي طيتهــا معلومــات كثيــرة ومذهلــة. فالفعــل ورد الفعــل فــي هــذه الشــبكات بــات يعــرف بشــالات 
المعلومــات، فتطــورت التغذيــة الراجعــة مــن خــال ردود الفعــل والتعليقــات والمشــاركات النشــطة والإعجابــات بالمحتــوى. هــذا 
يــؤدي إلــى زيــادة قــوة الروابــط الاجتماعيــة وكثافتهــا ممــا يــؤدى إلــى ظهــور رأس مــال اجتماعــي والــذي يعتمــد علــى الثقــة 
والتعــاون بيــن مختلــف المجموعــات. فالشــبكات الاجتماعيــة القائمــة علــى التفاعــل الشــبكي والتــي توفــر الدعــم العاطفــي 
النظــر عــن  إلــى رحــاب الكونيــة، عــززت تطــور العلاقــات بصــورة غيــر مســبوقة، بغــض  الحــدود الجغرافيــة  وتتجــاوز 

المحتويــات الســالبة التــي تــزداد كلمــا تطــورت العلاقــات بيــن أفــراد المجتمــع.

البيانــات الضخمــة وتدفقاتهــا المتصلــة علــى مــدار الســاعة مــع تقنيــة معالجــة اللغــات، زاد مــن تبــادل الأفــكار وترســيخ 
المعانــي مــن خــال صــور الفيديوهــات المتحركــة والرمــوز الكثيــرة ذات الــدلالات والمعانــي التــي تخلــق الفهــم والاهتمامــات 

المشــتركة، حقــق غايــات ورغبــات المتصليــن.

فالوقائــع الجديــدة، اتســمت بالســرعة الفائقــة والكــم الهائــل مــن المعلومــات والتغذيــة الراجعــة لحظــة بلحظــة، عرفــت 
بمصطلــح التشــبيك الــذي أدى إلــى نقلــة فكريــة وقيميــة، عرفــت بالاهتمامــات المشــتركة لأعضــاء الشــبكة. وفــى وســط هــذا 
التزاحــم المترامــي الأطــراف، ســهُلت معرفــة اتجاهــات الفكــر وانمــاط الســلوك والتغيــرات الرأســية والأفقيــة التــي تضــم كل 

أشــكال الحــراك الاجتماعــي.

هــذا الكــم الكبيــر والســريع مــن التفاعــات الاجتماعيــة ســهل معرفــة الظواهــر الاجتماعيــة واتجاهاتهــا، بــل تحليلهــا وإيجــاد 
الحلــول المناســبة لها.

هــذه الديناميكيــات الجديــدة فــي تحليــل الشــبكات الاجتماعيــة، أظهــر أنمــاط جديــدة فــي كينونــة وســيرورة العمليــات 
الاجتماعيــة، نتــج عنهــا بــروز هويــات اجتماعيــة عابــرة للحــدود، تبحــث عــن الانفتــاح والتحــرر مــن القيــود المجتمعية المحلية.

الدفيــن واتجهــت نحــو تحقيــق الأهــداف  الحقــد  بالتعــاون الاجتماعــي، بعدمــا تخطــت  المجتمعــات المســتقرة،  تتســم 
المشــتركة. فــي هــذه المرحلــة يكــون المجتمــع وصــل مرحلــة الوعــي الــازم، الــذي يقــوده إلــى تعزيــز الثقــة بيــن أعضائــه. فالثقــة 

والتعــاون يقــودان إلــى التواصــل الفعــال، وبهمــا تبنــي الفاعليــة.

المشــاركة المجتمعيــة، تُمكــن الأفــراد مــن مناقشــة القضايــا والقــرارات التــي تؤثــر فــي حياتهــم بشــفافية يســودها الاحتــرام 
المتبــادل، فهــذه المشــاركة الحــرة تصبــح )صــوت لــكل الأفــراد(، هــذا يعبــر عــن الانتمــاء ويولــد ولاء الأفــراد بعضهــم لبعــض. 
والــذي يحقــق لهــم الاســتجابة لحاجاتهــم المختلفــة. والــذي يــؤدي إلــى تقويــة الروابــط بيــن الأفــراد وبــدوره، يعــزز الروابــط 

الاجتماعيــة والعاطفيــة. ويدفــع الــكل إلــى انجــاز مهامــه بفاعليــة.

الشــبكات الاجتماعيــة تعــزز الفاعليــة، مــن خــال تقويــة الروابــط بفعــل الاتصــال بيــن العقــد المختلفــة، الــذي يــؤدي إلــى 
تدفق المعلومات والأفكار المصحوبة بالصور الثابتة والمتحركة والإشــارات والرموز المختلفة لكآفة المجتمعات الإنســانية. 
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وهــذا لــه أثــر عميــق علــى تفســير الآخريــن لســلوك وأفعــال غيرهــم. هــذا يــؤدي إلــى الانفتــاح الكبيــر نحــو الآخريــن، ينتــج عنــه 
اندماجــا مجتمعيــا عابــر للحــدود.

فلانفتــاح يزيــد التفاعليــة التــي يحتاجهــا أفــراد المجتمــع لتحقيــق حاجياتهــم الأساســية ومــن بعدهــا الرفــاه الاجتماعــي 
وتوطيــن جــودة الحيــاة.

تطــورت فاعليــة الشــبكة الاجتماعيــة بفضــل الانترنــت والتقنيــات المتقــدة للــذكاء الصناعــي وتطبيقاتــه الكثيــرة ودخــول 
مجتمعــات جديــدة عرفــت بالمجتمعــات الافتراضيــة اســتفادت مــن البيانــات الضخمــة ومعالجــة اللغــات والتعلــم الالــي وتقنيــات 

الواقــع الافتراضــي والمعــزز والرقمنــة والبلــوك شــين.

فالمجتمعــات الافتراضيــة تعمــل مــن داخــل الأنترنــت تُبنــي علــى الاهتمامــات المشــتركة فــي ســائر مجــالات الحيــاة 
المختلفــة وهــي عابــرة للحــدود ومتخطيــة للقيــود المجتمعيــة التــي تفــرض كضبــط اجتماعــي. ومتجــاوزة للجنــس والعــرق واللــون 

والقبيلــة والاثنيــة والوطنيــة. تجســد مفهــوم الكونيــة فــي ســائر العلاقــات والبنــاءات. 

فالشــبكات الاجتماعيــة وفــرت دعمــاً اجتماعيــاً مــن مجموعــات ضخمــة العــدد، تكمــن فاعليتهــا فــي معرفتهــم التقنيــة 
للتعامــل مــع الشــبكات الرقميــة، فالدرايــة التقنيــة فتحــت آفاقــاَ جديــدة للعمــل تتمثــل فــي صناعــة وتطويــر المحتــوي. فأصبــح 
التواصل العالمي وتبادل الثقافات ونشــر الوعي بالقضايا العالمية، ســمة أساســية لتلك المجتمعات ولا يتحقق إلا بالتفاعلية 
الرمزيــة والمشــاركة المجتمعيــة، إذ يتميــز التفاعــل الرقمــي بالســرعة والمرونــة وتجــاوز القيــود الجغرافيــة والمجتمعيــة، نتــج 
عنــه ايضــاَ القــدرة والفاعليــة فــي توعيــة وتعبئــة المجتمــع حــول القضايــا المجتمعيــة مــن خــال التواصــل المباشــر بصــورة 

شــفافة تتطلــع إلــى الرشــد المجتمعــي.

والنتيجــة النهائيــة تطــور للعلاقــات المجتمعيــة بصــورة غيــر مســبوقة قبــل تفعيــل الشــبكات وربطهــا بتقنيــات الثــورة 
الصناعيــة الرابعــة، اســهمت فــي تعزيــز وترقيــة رأس المــال الاجتماعــي.

الانفتــاح علــى الآخريــن يزيــد مــن تطــور العلاقــات بيــن أفــراد المجتمــع. ولعــل الانتشــار الثقافــي الــذي يســمح بانديــاح 
عناصــر الثقافــة مــن مجتمــع لآخــر، يُمكــن الأفــراد مــن قبــول أو رفــض أو تعديــل عنصــر مــن عناصــر الثقافــة. فــي ظــل 
الاحتــرام المتبــادل وقبــول التنــوع، يتــم قبــول ســلوك الآخــر والعمليــات الاجتماعيــة الناتجــة عــن ذاك الســلوك. مثــل هــذا 
الانفتــاح يمكــن الأفــراد مــن التعــرف علــى الثقافــات الأخــرى )فنــون، أدب، موســيقى غنــاء... الــخ( وخيــر مثــال علــى ذلــك 
الزيجــات العابــرة للحــدود. والمحصلــة النهائيــة لهــذا الفعــل تــؤدي إلــى اندمــاج مجتمعــي قائــم علــى عــدم الإذعــان والانصهــار 

القســري.

وتــزداد عمليــة تطويــر العلاقــات مــن خــال المشــاركة السياســية وخيــر دليــل علــى ذلــك نمــوذج الاندمــاج الديمقراطــي، 
الــذي يقــوم علــى تعايــش الأفــراد والمجتمعــات المنتميــة إلــى ثقافــات متعــددة فــي إطــارٍ مشــترك يحافــظ علــى خصوصياتهــم 

دون أن يُلغيهــا. 

الشــبكات الاجتماعيــة تطــور العلاقــات وتعززهــا بقــوة ســرعة الانتشــار ووتيــرة التغذيــة الراجعــة والتفاعــل المســتمر علــى 
مــدار الســاعة. وتفيــد الشــبكات الاجتماعيــة فــي الكشــف عــن الجهــات المؤثــرة فــي التفاعــل مــن خــال تزايــد الاتصــالات 

وكثافــة الروابــط. وهــذا يزيــد مــن فهــم البنــي الاجتماعيــة والعلاقــات القائمــة بينهــا وتأثيرهــا علــى الظواهــر الاجتماعيــة.
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وفى أثناء عملية تحليل الشــبكات الاجتماعية، تُســتخدم أدوات وتطبيقات تقنية كثيرة متنوعة، تختلف في الخصائص 
والميــزات. فهــي تســاعد فــي تحليــل بيانــات الشــبكة وعرضهــا بأكثــر مــن طريقــة فــي شــكل رســوم بيانيــة وتحليــل المحتــوي 
والمشــاعر ومصفوفــات إحصائيــة حســب الاســتخدام المطلــوب. وبصــورة عامــة فتحليــل العلاقــات مــن داخــل الشــبكات 

الرقميــة وفــر نتائــج شــاملة وعميقــة وعرضهــا فــي أشــكال متنوعــة وســهلة.

تتميــز عمليــات تحليــل الشــبكات الرقمــي بمعرفــة المســاحات الفارغــة بيــن جهــات الاتصــال داخــل الشــبكة فهــي تســهم 
فــي التوســط بيــن تدفــق المعلومــات بيــن النــاس، ينتــج عــن ذلــك زيــادة التنافــس بيــن أعضــاء الشــبكة، فمثــل هــذا الانفتــاح علــى 

المســاحات الفارغــة، يحقــق الشــمول المجتمعــي ويضيــف الابــداع والابتــكار. 

مثــل هــذه المجتمعــات فــي إطارهــا الشــبكي، جديــرة بقبــول التحــول إلــى الشــمول الاجتماعــي وتنبــذ كل اشــكال الاقصــاء 
الاجتماعــي وتصــون حقــوق الإنســان وتكــرس لمبــادئ الحكــم الرشــيد. هنــا تتجلــي المشــاركة كقيمــة إنســانية لتحقيــق القضايــا 
الإنســانية المشــتركة بيــن الشــعوب المختلفــة: كصيانــة البيئــة والمحافظــة عليهــا والعمــل الجــاد لتحقيــق أهــداف التنميــة 

المســتدامة ومحاربــة الفقــر والفســاد والتطــرف وردم الفجــوة الرقميــة الناتجــة مــن تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة.

هــذه التحــولات تتجــاوز زيــادة العلاقــات بيــن أفــراد المجتمــع إلــى النوعيــة الكونيــة، هــذا بــدوره يعــزز التســامح وقبــول 
الآخــر فــى ظــل الاحتــرام المتبــادل، ممــا يعــزز التعــاون الســلمي الــذي يتجــاوز مرحلــة التعايــش الســلمي لســائر مجتمعاتنــا 

التــي تعيــش علــى كوكــب الأرض.

ولنجــاح عمليــة انفتاحيــه، تحقــق تطــور العلاقــات لســائر المجتمعــات الكونيــة، يجــب أن تبــدأ مــن الانفتــاح علــى الــذات. 
تلــك الــذات التــى لا تركــن إلــى الشــيفونية أو الانغــاق علــى نفســها. فالانفتــاح علــى الــذات يعنــي الشــخصية الســوية وهــي 
اجتماعيــة بفطرتهــا، تلــك التــى تبحــث عــن التعــاون لتلبيــة حاجاتهــا مــع مراعــاة حاجــات الآخريــن. التــي شــب طوقهــا علــى 
تنشــئة اجتماعيــة يســودها العــدل والمســاواة وعــدم التمييــز وتســاوي الحقــوق، تنشــد حــب الخيــر والجمــال فــي إطــار القيــم 

الإنســانية الســامية.

فالانفتــاح فــي المجتمعــات المتشــابكة رقميــاً، زاد التفاعــل الاجتماعــي بصــورة غيــر مســبوقة وانعكــس أثــره علــى تطويــر 
العلاقــات بــذات الوتيــرة. إذ بلــغ عــدد ســكان العالــم المتشــابكين رقميًــا )مســتخدمي الإنترنــت( أكثــر مــن 6 مليــارات شــخص 
حاليًــا، وفقًــا لأحــدث التقديــرات فــي أواخــر 2025 وبدايــة 2026. الإحصائيــات الرئيســية يقــدر عــدد مســتخدمي الإنترنــت 
العالمييــن بنحــو 6.04 مليــار شــخص فــي أكتوبــر 2025، وهــو مــا يمثــل %73.2 مــن إجمالــي ســكان العالــم البالــغ حوالــي 

  ) .https://www.perplexirt.ai/rearch( 8.25 مليــار نســمة. حســب

فــي تحليلنــا لتأثيــر عــدوى العاطفــة علــى العلاقــات بيــن أفــراد المجتمــع نعمــل علــى مقاربــة الكلمــات المفتاحيــة التــي تجمــع 
معانــي كثيــرة، تتحــد فــي خلــق نتيجــة لأثــر العــدوي.

فالميــل العاطفــي الــذي ينشــأ مــن أعضــاء الحــس حــول موضــوع أو فكــرة، يتأثــر بالقــول والفعــل والكتابــة ومشــاهدة الصــور 
الثابتــة والمتحركــة، للتأثيــر علــى ســلوك وأفــكار الأفــراد، ليتجهــوا نحــو توجــه معيــن أو اتخــاذ مواقــف بعينهــا أو رفــع الوعــي 
لقضايــا اجتماعيــة، يعتقــد فــي أهميتهــا لصالــح أفــراد المجتمــع. وقــد يقــع هــذا التأثيــر بــإرادة الأفــراد أو غيرهــا. وغالبــاً مــا يكــون 

غيــر دقيــق أو عقلانــي. فعندمــا تتطابــق الاســتجابات للمثيــرات المختلفــة تحــل عمليــة انتقــال العــدوي.
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وبدخــول الانترنــت علــى الشــبكات الاجتماعيــة، اســتفادت الشــبكات الاجتماعيــة مــن البيانــات الضخمــة التــي توفرهــا 
الأنترنــت بالإضافــة إلــى تقنيــات معالجــة اللغــات وتحليــل الشــبكات ونتائــج القيــاس المختلفــة، فأصبــح انتقــال العــدوي فيروســي 
الســرعة وضخــم الاســتجابة مــن قبــل المشــاركين. ومــع ســهولة اكتشــاف الفراغــات الهيكليــة، أضــاف بعــد جديــد للانتشــار 

والتغذيــة الراجعــة وتحقــق مــن ذلــك إبداعــات وابتــكارات غيــر مســبوقة.

وباســتصحاب قاعــدة التماثــل فــي الشــبكات الاجتماعيــة والتــي تعنــي حــب المثــل. فقيمــة التماثــل تقــرب بيــن الأفــراد 
أصحــاب الأفــكار والمواقــف المتشــابهة. فــى هــذه الحالــة تنشــط الإثــارة بكثــرة )المشــاركة، الإعجابــات، المتابعــة والتعليقــات، 

الرســائل المباشــرة والمراجعــات والإشــارة(.

فالمحتــوي الــذي يتعــرض لــه الأفــراد تتحكــم فيــه العاطفــة، فمــن خــال الدراســات الســيكولوجية الــواردة فــي متــن البحــث، 
ثبــت أن العاطفــة لهــا الكلمــة الأولــى والأخيــرة فــي توجيــه ســلوك النــاس. بالإضافــة إلــى نظريــة التبــادل التــي تقــر: )بــأن النــاس 

يعتمــدون علــى تجــارب الآخريــن فــي اتخــاذ قراراتهــم.(  

وبحلــول عصــر الحداثــة الســائلة وبحســب )زيجمونــت بومــان(، أصبحــت الهيــاكل الاجتماعيــة مؤقتــة ومتغيــرة باســتمرار 
مثــل الســوائل التــى لا تشــكل أشــكالًا ثابتــة. هــذا يعكــس قــوة الإثــارة العاطفيــة والتغيــر المســتمر الناجــم مــن التطــورات 

المتلاحقــة فــي علاقــات أفــراد المجتمــع دون ضوابــط للحــدود الجغرافيــة والمجتمعيــة.

وبالنظــر إلــى تزايــد عــدد أفــراد المجتمــع المتشــابكون رقميــاً، تــزداد ســرعة انتشــار العــدوي العاطفيــة، بــذات الســرعة      
الانفتــاح علــى الــذات هــو البوابــة الآمنــة للانفتــاح علــى الآخريــن.  الانفتــاح علــى الآخريــن يعنــي توســيع دائــرة المعــارف 

الشــبكات الاجتماعيــة توفــر مشــاركة واســعة بــا حــدود بيــن أعضــاء الشــبكات مــن ذوي الاهتمامــات المشــتركة. إذن 
الاهتمــام المشــترك هــو قنطــرة العبــور للتفاعــل مــع مجتمعــات ترفــض التمييــز علــى أســاس الجنــس، العــرق، اللــون، القبيلــة 
والوطــن أيضــاً. فســمة الاســتمرارية ومداومــة التوصــل تفــرض علــى الفــرد مدونــة للســلوك تعبــر عــن معاييــر تعــزز مــن 
الاهتمامــات المشــتركة للشــبكة تلــك هــي أهــداف وغايــات المجتمعــات الافتراضيــة ومنهــا يتحصــل الفــرد علــى الهويــة الرقميــة.

هــذه المجتمعــات المتشــابكة رقميــاُ تتميــز بالتحــرر مــن لغــة الجســد وإدارة الانطباعــات لتضيــق الفجــوة بيــن الصــورة 
المثاليــة والواقعيــة كمــا أنهــا تتميــز بالاعتــراف والتأكيــد وهــذه الميــزة تؤكــد قاعــدة التماثــل وبهــا تعــزز ثقــة الفــرد عندمــا يكتشــف 
أقــران متجانســون مــع شــخصيته. عنــد هــذه النقطــة يكتســب الفــرد شــرعية هويــة الانتمــاء للهمــوم المشــتركة )الهويــة الرقميــة(.

الهويــة الرقميــة تطــور علاقــات الأفــراد مــن خــال انفتــاح الــذات علــى الأخريــن الــذي يزيــد مــن مســاحة التفاعــل مــع أُخــر 
لهــم ثقافــات مختلفــة وأوطــان مختلفــة ايضــاً، يجعلــه يكســب أصدقــاء جــدد خــارج معــارف الأســرة والجيــرة والعمــل والوطــن، 
تعــزز الروابــط العلائقيــة. ولعــل بروفايــل الأفــراد يــؤدي مهمــة تعزيــز الثقــة بيــن المتفاعليــن بموجــب قــوة الخصوصيــة الفرديــة.

التفاعــل بــا حــدود جغرافيــة وقيــود مجتمعيــة، يعــزز مــن قيــم رأس المــال الاجتماعــي الجســري والعابــر. حيــث تزيــد كثافــة 
الروابــط الاجتماعيــة التــي تعــزز رأس المــال، ممــا يجعــل الشــبكات الاجتماعيــة قنطــرة لكثافــة الروابــط وقــوة ترابطهــا بفضــل 

تدفــق المعلومــات والفــرص الطيبــة التــي تتيحهــا شــبكات التواصــل الرقمــي.
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الخاتمة:
الشــبكات الاجتماعيــة عبــارة عــن منصــات رقميــة تربــط أفــراد المجتمــع لتبــادل الأفــكار والمعلومــات وتحقــق التفاعــل 
بيــن كل الأعضــاء لتعزيــز الروابــط والهويــات المختلفــة وتتكــون الشــبكة مــن العقــد والحــواف حيــث تمثــل العقــد الــذات )أفــراد 
جماعــات، مؤسســات( امــا الحــواف هــي الروابــط التــى تمثــل العلاقــات. فــكل ذات يمثــل نقطــة اتصــال قائمــة بذاتهــا. أمــا 
الحــواف هــي تمثــل الروابــط بيــن النقــاط المختلفــة وتتشــكل مــن العلاقــات وانتشــار المعلومــات والتأثيــرات المتبادلــة. وتبــدو 
أهميــة الشــبكات فــي أنهــا تســلط الضــوء علــى قــوة التواصــل ومشــاركة المعلومــات فــي تشــكيل الآراء والمعتقــدات داخــل 
الشــبكة. أمــا مقايــس الشــبكة تفيــد فــي وصــف موقــع البيانــات ومركــز توزيعهــا وطبيعــة التوزيــع هــل هــو معتــدل، ملتــوي، 

إيجابــي أو ســلبي بالإضافــة إلــى مقاييــس مركزيــة الدرجــة البينيــة والمتجــه الذاتــي. 

الشــبكات الاجتماعيــة وفــرت دعمــاً اجتماعيــاً لمجموعــات ضخمــة مــن الأفــراد، تكمــن فاعليتهــا فــي معرفتهــم التقنيــة 
للتعامــل مــع الشــبكات الرقميــة، فالدرايــة التقنيــة فتحــت آفاقــاَ جديــدة للعمــل تتمثــل فــي صناعــة وتطويــر المحتــوي. إذ أصبــح 
التواصل العالمي وتبادل الثقافات ونشــر الوعي بالقضايا العالمية، ســمة أساســية لتلك المجتمعات ولا يتحقق إلا بالتفاعلية 
الرمزيــة والمشــاركة المجتمعيــة. ويتميــز التفاعــل الرقمــي بالســرعة والمرونــة وتجــاوز القيــود الجغرافيــة والمجتمعيــة، نتــج عنــه 
ايضــاَ القــدرة والفاعليــة فــي توعيــة وتعبئــة المجتمــع حــول القضايــا المجتمعيــة مــن خــال التواصــل المباشــر بصــورة شــفافة 

تتطلــع إلــى الرشــد المجتمعــي. 

الانفتــاح علــى الآخريــن يزيــد مــن تطــور العلاقــات بيــن أفــراد المجتمــع. ولعــل الانتشــار الثقافــي الــذي يســمح بانديــاح 
عناصــر الثقافــة مــن مجتمــع لآخــر، يُمكــن الأفــراد مــن قبــول أو رفــض أو تعديــل عنصــر مــن عناصــر الثقافــة. فــي ظــل الاحتــرام 
المتبــادل وقبــول التنــوع، يتــم قبــول ســلوك الآخــر والعمليــات الاجتماعيــة الناتجــة عــن ذاك الســلوك، مثــل هــذا الانفتــاح يمكــن 
الافــراد مــن التعــرف علــى الثقافــات الأخــرى )فنــون، أدب، موســيقى غنــاء... الــخ( وخيــر مثــال علــى ذلــك الزيجــات العابــرة 

للحــدود. والمحصلــة النهائيــة لهــذا الفعــل تــؤدي إلــى اندمــاج مجتمعــي قائــم علــى عــدم الإذعــان والانصهــار القســري.

الميــل العاطفــي الــذي ينشــأ مــن أعضــاء الحــس حــول موضــوع أو فكــرة، يتأثــر بالقــول والفعــل والكتابــة ومشــاهدة الصــور 
الثابتــة والمتحركــة، للتأثيــر علــى ســلوك وأفــكار الأفــراد. ليتجهــوا نحــو توجــه معيــن أو اتخــاذ مواقــف بعينهــا أو رفــع الوعــي 
لقضايــا اجتماعيــة، يعتقــد فــي أهميتهــا لصالــح أفــراد المجتمــع. وعندمــا تتطابــق الاســتجابات للمثيــرات المختلفــة تحــل عمليــة 

انتقــال العــدوي.

وبدخــول الانترنــت علــى الشــبكات الاجتماعيــة، اســتفادت الشــبكات الاجتماعيــة مــن البيانــات الضخمــة التــي توفرهــا 
الأنترنــت بالإضافــة إلــى تقنيــات معالجــة اللغــات وتحليــل الشــبكات ونتائــج القيــاس المختلفــة، فأصبــح انتقــال العــدوي فيروســي 
الســرعة وضخــم الاســتجابة مــن قبــل المشــاركين. ومــع ســهولة اكتشــاف الفراغــات الهيكليــة، أضــاف بعــدا جديــداً للانتشــار 
والتغذيــة الراجعــة وتحقــق مــن ذلــك إبداعــات وابتــكارات غيــر مســبوقة. فالمحتــوي الــذي يتعــرض لــه الأفــراد تتحكــم فيــه 

العاطفــة والعاطفــة لهــا الكلمــة الأولــى والأخيــرة فــي توجيــه ســلوك النــاس.

الشــبكات الاجتماعية توفر مشــاركة واســعة بلا حدود لأعضاء الشــبكات من ذوي الاهتمامات المشــتركة. الاســتمرارية 
ومداومــة التواصــل تفــرض علــى الفــرد مدونــة للســلوك تعبــر عــن معاييــر تعــزز مــن الاهتمامــات المشــتركة للشــبكة، هــي 

أهــداف وغايــات المجتمعــات الافتراضيــة ومنهــا يتحصــل الفــرد علــى الهويــة الرقميــة. 
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الهويــة الرقميــة تطــور علاقــات الأفــراد مــن خــال انفتــاح الــذات علــى الغيــر الــذي يزيــد مــن مســاحة التفاعــل مــع آخريــن، 
لهــم ثقافــات مختلفــة وأوطــان مختلفــة ايضــاً، يجعلــه يكســب أصدقــاء جــدد خــارج معــارف الأســرة والجيــرة والعمــل والوطــن، 
تعــزز الروابــط العلائقيــة. ولعــل بروفايــل الأفــراد يــؤدي مهمــة تعزيــز الثقــة بيــن المتفاعليــن بموجــب قــوة الخصوصيــة الفرديــة. 

النتائج: 
الشبكات الاجتماعية تسلط الضوء على قوة التواصل ومشاركة المعلومات في تشكيل الآراء والمعتقدات داخل  	/1

الشبكة.    

2/   الشبكات الاجتماعية وفرت دعماً اجتماعياً لمجموعات ضخمة من الأفراد، تكمن فاعليتها ومشاركتها في معرفتهم 
التقنية للتعامل مع الشبكات الرقمية.

 3/ الانفتاح على الآخرين يزيد من تطور العلاقات بين أفراد المجتمع. من خلال الانتشار الثقافي الذي يسمح باندياح 
عناصر الثقافة على أساس الاحترام المتبادل وقبول التنوع. 

4/ عندما تتطابق الاستجابات للمثيرات المختلفة تحل عملية انتقال العدوي العاطفية. فأصبح انتقال العدوي فيروسي 
السرعة وضخم الاستجابة في عصر الأنترنت.   

5/   الهوية الرقمية تطور علاقات الأفراد من خلال انفتاح الذات على الغير الذي يزيد من مساحة التفاعل مع آخرين.

التوصيات:
1/ يجب خلق مشاركة بين علماء الاجتماع ومطورو التطبيقات لتوظيفها في سائر دراسات العمليات والظواهر 

الاجتماعية. 

2/ يجب على علماء الاجتماع مواكبة التطور التقني وتوظيفه في دراساتهم الاجتماعية.

3/ يجب ردم الفجوة بين تطور التقنية/البيانات وتحليل الشبكات الاجتماعية للحصول على أقصي الفوائد من تقنيات 
الثورة الصناعية الرابعة.

4/ تشجيع الأفراد على الانفتاح على الآخرين لتحقيق اندماج مجتمعي دون اقصاء أو اذعان.

5/ يجب استصحاب التحولات التي أدت إلى الحياة السائلة في تطوير العلاقات الاجتماعية. 

المصادر: 
ملكاوي، أسماء حسين: منهج تحليل الشبكات الاجتماعية والبحث العلمي، مركز ابن خالدون للعلوم الإنسانية  	.1

والاجتماعية، جامعة قطر )التاريخ والوب سايد(. 
    https://www.alfaisalmag.com ،ناديه سريجي : الطيور على اشكالها تقع 	.2

https://his.edu.dz/the-impact- :تأثير التكنولوجيا على العلاقات الإنسانية: بين الايجابيات والسلبيات 	.3
of-technology-on-human-rel

أمير علي هادي: تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على العلاقات الاجتماعية والقيم الثقافية جامعة كربلاء – كلية  	.4
https://cohe.uokerbala.edu.iq .التربية للعلوم الإنسانية/ قسم العلوم التربوية والنفسية



Volume 10 – Issue 25 – October  2026

المجلة العلمية المحُكمة للأكاديمية العربية الدولية 
The Scientific Journal of the International Arab Academy

IUU Membership Certificate No.: 1102202600217 - Arab Impact Factor Certificate No.: 287 

ISSN (ONLINE): 1858 – 8441 – ISSN (PRINT): 1858 - 845X

381

هيثم محمد حامد المعايعة: دور حارس المجلس في التفاعل مع المجتمع وتحسين العلاقات الاجتماعية، مجلة  	.5
 https//jaspss.com.1058.المجتمع العربي لنشر الدراسات العلمية، 2024/2/5 ص

 https://www.perplexirt.ai/rearch 	.6
المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي: دليل شامل2025م 2اكتوبر 2024م، الاكاديمية العربية الدولية،  	.7

/aiacademy info/blog
 http//prdomt.com.العلاقات العامة والمشاركة المجتمعية: المعهد التكنولوجي للعلاقات العامة والاعلام الرقمي 	.8
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